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 ةدممق 

ومن   أنفسنا  شرور  من  بالله  ونعوذ  ونستغفرُه،  ونستعينه  نحمده  لله  الحمد 

 .سيئات أعمالنا؛ مَنْ يهده الله فلا مُضِلَّ له، ومَن يضلل فلا هادي له

عبده    شهدوأ  محمدًا  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  الله  إلا  إله  لا  أن 

 .ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا

 :أما بعد 

ا هو  الفهذا  المرحلة  من  الأول  التأصيلية    ةيناثلكتاب  العلمية  المنهجية  من 

نير لينشد  واضح  يق  رطى  لإوتأخذ بيده    هالتي تعين ة  دالعقيود  يطالب علم التوحل

 . غايته من العلم الشرعي الصحيح

 :دراسةبة تتعلق نيالة الثمرحاله ذهو

 . فاتوالصالأسماء  واب  أببعلق  ي    ا مو ة  ب العقيد كتهم  أ

الإسلام  يخ  لشوبة  سمنالة  هورمشالمية  للا ابة  السلسلذه  ه  أن أبدأ ت  رأيد  قو 

 . املكر الحلبان ما تً بي  رشعة تس هي و ةميابن تي

ة باعتبار أن حرف الروي فيها اللام، أي أن قافيتها دة باللاميلقصيسميت او

 تنتهي بحرف اللام.

 . -عالىتالله    مهماحر - د اودبي  أ نبا ةيئاحالله   نذإ بلوها تيس و
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 ميةح اللارش ةمدقم

 

 أَلُ رُزِقَ الهُدى مَنْ لِلْهِدايةِ يَسْ              يتِ دَ يْ قِ عَ وَ ي بِ هَ ذْ ن مَ عَ  يلِ ئِ اسَ ا يَ       

 

 . : حرف نداء(يا)  :( يا سَائِلي ) وله:ـق 

 .دوعنانت تعؤال س   لا، سؤال هداية واسترشاد (سَائِلي ) 

 :منها أنواع على يأتي السؤالو  •

، والمشروع في هذا النوع عدم  أن يكون السؤال لطلب المال   ل:ع الأوالنو  -

 .[١٠]الضحى: {ں ں ڱ ڱ ڱ}عالى: نهر السائل، كما قال ت

الشرع  :الثاني  النوع  - مسائل  من  مسألة  في  السؤال  يكون  تُشرع  أن  فهذا   ،

تعالى:  قال  العلم، كما  أهل  الحق، وهذه وظيفة  تبيَّن صدقُهُ في طلب  إذا  إجابته 

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}

 . [٤٣]النحل: {ٺ

 أحوال يُنهى عن السؤال فيها: وهناك •

الأولى:  - ينف  الحالة  لا  ا  عمَّ وعليعالسؤال  يُحْ ،  النبيه  قول  في    ‘   مَل 

مَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ )) يحين«: »الصح  . ((إنَِّ
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أَبِي مُ عَنْ   يضًاوفي »الصحيحين« أ  النَّبيِ    -  ¢-وسَى    عَنْ    ‘   قَالَ: »سُئلَِ 

ا شِئْتُمْ«لنَّاسِ:  لِ الَ مَّ قَ ا أُكْثرَِ عَلَيْهِ غَضِبَ، ثُ أَشْيَاءَ كَرِهَهَا، فَلَمَّ   . »سَلُونيِ عَمَّ

ولَ  رَسُ يَا  ، فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ: مَنْ أَبِي  »أَبُوكَ حُذَافَةُ«قَالَ رَجُلٌ: مَنْ أَبِي؟ قَالَ:   

شَيْبَةَ«قَالَ:  الله؟ِ   مَوْلَى  سَالمٌِ  مَ   »أَبُوكَ  عُمَرُ  رَأَى  ا  فَلَمَّ الله،  رسول  وَجْهِ  فِي  مِنَ    ا 

ا نَتُوبُ إلَِ : يَا رَسُ ، قَالَ الغَضَبِ   .  - ¸-ى اللهِ ولَ اللهِ إنَِّ
لما سُئل هذه الأسئلة التي لا طائل    ‘  وهذا هو الشاهد حيث غضب النبي

 .من ورائها

 .السؤال عما لم يكن الحالة الثانية: -

قال: »لا تَسْأَلُوا    امهنع  للها  ي ضروقد جاء عند الدارمي عن عبدالله بن عمر   

ا لَ  ا لَمْ يَكُنْ«نْ؛ فَإنِِّي سَمِعْ مْ يَكُ عَمَّ ائلَِ عَمَّ  . نسح  هدانس إو.تُ عُمَرَ يَلْعَنُ السَّ

الثالثة:  - الشارع عن    السؤال   الحالة  التي سكت  المغيَّبات  بيانها، ولم  عن 

به   يُشرع مثل هذه الأسئلة إنما يقتصر فيها على ما جاءت، فلا  يرد فيها شيء عنه

يسأل ويقول:   اسق في قبره؟ وكمنعذب الفويقول: كيف يكمن يَسْأَل    الشريعة.

مد له  ويمد  قبره  في  المؤمن  يُنعم  من  كيف  روضة  قبره  يكون  وكيف    البصر؟ 

الجنة؟ عن  رياض  الشارع  مما سكت  الصحاهذا  منهج  من  وكان   -  € -بة  ه، 
 . عدم الخوض في السؤال عن مثل هذا وغيره أيضا
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أَنْ نَسْأَ -  ¢-قال أنس     فَكَا  ‘  لَ رَسُولَ اللهِ : »نُهِينَا  يُعْجِبُنَا عَنْ شَيْءٍ،  نَ 

جُلُ  أَنْ   .  مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ الْعَاقلُِ فَيَسْأَلَهُ وَنَحْنُ نَسْمَعُ«يَجِيءَ الرَّ

موهذا   المسائل، ليس  فَرْضِيَّة  عن  ولكن  مطلقاً،  السؤال  عن  النهي  عناه 

 ئرة.قول، وتقف أمامها حالتي لا يمكن أن تدركها العوعن كيفية المغيبات ا

الرابعة:  - التنطع، ويدل عليه قوله  الحالة  الْمُتَنَطِّعُ :  ‘   سؤال  ،  «ونَ »هَلَكَ 

 لعلم والمعرفة! ويدخل فيه سؤال بعض الناس لأهل العلم بقصد إظهار ا

 وقد يسأل السائل وهو يعلم، لكن بنية تعليم الناس، فلا بأس بذلك. 

االح  - المراء    لخامسة:الة  الوالجدال، وقد  سؤال  زَعِيمٌ  :  ‘   نبيقال  »أَنَا 

ا« لمَِنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ   .إنِْ كَانَ مُحِقًّ

السادسة:  - العال  الحالة  اختبارًا  سؤال  وكلم  محمودًا،  ليس  فهذا  هذه    له 

 الأسئلة من التكلف الذي نُهي عنه شرعًا. 

 .(١9شيخ الإسلام« )ص»بدر التمام شرح لامية  :رظنا

مسائل    :( عَنْ مَذْهَبِي ) ه:لوـق وأراه في  به  وأقول  إليه  أذهب  ا  عمَّ يعني 

والأحكام. به  الشرائع  ويراد  يُطلق  العملية،  :والمذهب  بالفقه   الأحكام  ويسمى 

به   .الأصغر ويراد  وأص  :ويطلق  الدين  التوحيول  والصفات،  علم  والأسماء  د 

الأكبر. بالفقه  ى  لتي ا  ( يتديقعو)  :هلوق  فطعف  ، ل ولأا نا  ه  ه درامن  اك  ن إف  ويُسمَّ

 . ريالتغا  فطعن مر بكالأ  هالفق يه
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                  : ه لوق  فطع  ناك  ربكلأا و  رغصلأا  ناهقفلا  :به ذم الب  دارملاان  ك  نإو  

 . ماعلا ىلع صاخ لا ف طع نم  (يتديقعو)

لغة  :( وعَقيدَتِي ) وله:ـق الش العقيدة  شد   العقد، وهو  من  مأخوذة  يء  : 

ومنه بإحكام،  عَقدتَ  عَقْ   وربطُهُ  إذا  كذا  واعتقدت  بإحكام،  يُشد   لأنه  الإزار؛  دُ 

والضمير.علي القلب    ويعقد  نفسه  قرارة  في  الشخص  يعتقده  ما  هي  ةدقيفالع  ه 

 . اء أكان صحيحاً في حقيقة الأمر أم باطلاً سو  صحيحاً ويراه عليه العزم

؛  ما يجب على العبد في ذلكهو التمسك بالعقيدة الصحيحة، و  والمطلوب:

العقي  العالم عقائد كثيرة، كلها فاسدة إلا  بها كتاب الله، لأن في هذا  التي جاء  دة 

ر من  وسنة  النقية  الصافية  الإسلامية  العقيدة  وهي  وسلم،  عليه  الله  صلى  سوله 

الله،  كتاب  بها  جاء  التي  العقيدة  هي  هذه  والمعاصي،  والبدع  الشرك  شوائب 

 . ه وسلم، وهي: الإسلامرسول الله صلى الله علي ودلت عليها سنة

ئكته وكتبه ورسله  الإيمان الجازم بالله وملا  :نهاأبا  رع  شة  دقيالعتعرف  ف

والقدر الآخر،  والسنة   واليوم  الكريم  القرآن  في  جاء  ما  وبكل  وشره،   خيره 

 . الصالح ، وما أجمع عليه السلفالصحيحة

دة  ِ
سماء مُتعد 

َ
نَّة والج وللعقيدة الِإسلامية أ العقيدة،  ماعة، منها:عند أَهل الس 

والوالا والتوحيد،  والعقائد،  والإيمانعتقاد،  والشريعة،  مِن  اهيرغو  سنَّة،  وما   ،

 .اسمٍ مِن هذه الأسماء إلا وتجد بعض الأئمة قد صنَّف كتابًا وسماه بمثله
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 الرزق يراد به شيئان: :( رُزِقَ الُهدى ) قـوله:

 .لكه العبديم ما :والثانيعبد. نتفع به البيان ما ي  :أحدهما 

 نوعان: رزق الله تعالىو 

الأول: على    النوع  أنزله  الذي  شرعه  طريق  عن  يكون  وهذا  خاص،  رزق 

ن: أحدهما: رزق القلوب بالعلم والإيمان. الثاني: رزق رسله، وهذا الرزق نوعا

منبالأبدان   ويقرب  طاعته،  على  يعين  الذي  الحلال  ف  الرزق  هذا  مرضاته، 

 اعته، وينفقون منه في سبيله.به أولياؤه في ط يستعين

الثاني: أو    النوع  مشرب  أو  مأكل  من  العبد  به  ينتفع  ما  عام، وهو كل  رزق 

 .ما رحلا هنمو ل لا حلا هنمو ،رفاكلاو نمؤملا هيف كرتشيو نحو ذلك،

  ءاش   نم  بولق  في  للها  اه لعجي  ءاطعو  قزرو  للها  نم  ةمعن  ةيادهلا  نأ  :دارملاو

 .ةيادهلاب لئاسلل مظانلا  نم ء اعد ا ذهو .هدابع نم

 :( مَنْ لِلْهِدايةِ يَسْأَلُ ) قـوله:

 . اسم موصول  (مَنْ ) 

 . ية واسترشادالهدى الذي يسأل سؤال هدا فيكون المعنى رزق 

مو  الشطر  بالهداية، هذا  للسائل  الناظم  دعا  حيث  دعاء،  فيه  البيت  ن 

 .[٦]الفاتحة: { ٹ ٹ ٹ}لى:تعا ع، قال والدعاء بالهداية للنفس مشرو
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فِيهِ  »وفي   اخْتُلِفَ  لمَِا  »اهْدِنيِ  بِ   صحيح مسلم«:  الْحَقِّ  مَنْ  مِنَ  تَهْدِي  إنَِّكَ  إذِْنكَِ، 

 .(٧٧٠)مسلم رقم  أخرجه مُسْتَقِيمٍ«تَشَاءُ إلَِى صِرَاطٍ 

د  في  كما  بالهداية  للغير  الدعاء  يُشرع  النبيكما  وس   عاء  عليه  الله  لم  صلى 

وَأْ اللَّ س: »لدو دَوْسًا  اهْدِ  بِهِمْ«هُمَّ  من   ( ٢٥٢٤) ، ومسلم رقم  ( ٢9٣٧)   أخرجه البخاري رقم   تِ 

 . - ¢ -حديث أبي هريرة 

هريرة    ‘  وكدعائه أبي  هُ   بقوله:  -  ¢-لأم  هُرَيْرَةَ«»اللَّ أَبِي  أُمَّ  اهْدِ    .مَّ 

 . - ¢-بي هريرة من حديث أ (٢٤9١)مسلم رقم  أخرجه

 :أقسام  أربعة لهدىان أ م لا سالإ خ  يشر ك ذ دقو 

الناطق    أحدها: الحيوان  بين  مشترك  فهذا  الدنيا،  مصالح  إلى  الهداية 

 من والكافر. والأعجم، وبين المؤ 

بمعنى  والثاني: وهو    :الهدى  بذلك،  وأمرهم  ينفعهم،  ما  إلى  الخلق  دعاء 

 .نصب الأدلة، وإرسال الرسل، وإنزال الكتب

جمي  فيه  يشترك  أيضا  س ا  عفهذا  آمنوا  لمكلفين،  تواء  قال  كما  كفروا  عالى: أو 

 .  [١٧]فصلت:    {ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ}

 .[٧]الرعد:   {ڃ ڃ ڃ ڃ ڄڄ ڄ ڄ}وقال تعالى: 

الهدى الذي هو جعل الهدى في القلوب، وهو الذي يسميه   والقسم الثالث:

 بعضهم بالإلهام والإرشاد. 
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 الهدى في الآخرة؛ كما قال تعالى:   والقسم الرابع: 

   .[٢٤]الحج:  {ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}

 . هم لاك  رخآ ىلإ...ى ثواب الاهتداء في الدنيالهدوهذا ا

 :لاقف هبتك  ضعب يف بتار م اهلع جو  ميقلا نبا اهصخلو 

 فأما مراتب الهدى فأربعة:

الهدى العام، وهو هداية كل نفس إلى مصالح معاشها وما يقيمها،    إحداها:

 وهذا أعم مراتبه.

 والدعوة إلى«  ن والدلالة والتعليمعنى البياالهدى بم :المرتبة الثانية

العبد من    مصالح  أخصّ  المرتبة  وهذه  بالمكلفين،  وهذا خاص  معاده،  في 

 المرتبة الأولى، وأعم من الثالثة. 

الهداية المستلزمة للاهتداء، وهي هداية التوفيق ومشيئة الله   المرتبة الثالثة:

الهدى   دواعي  وخلقه  الهداية،  والعبده  عليهوإرادته  الهدا  لقدرة  وهذه  ية للعبد، 

 الله عز وجل.  التي لا يقدر عليها إلا

 . الهداية يوم المعاد إلى طريق الجنة والنار المرتبة الرابعة:

 .ميقلا نبلا ( ٢١٧/ ١ط عطاءات العلم« ) - »شفاء العليل :ظرنا  .اهحرش  مث

 

 



 مقدمة شرح اللامية 
 13 

  

قٍ       لُ تَ يَ  ولا عَنهُ  يَنْثَني لا                          لِهفي قَو اسمَعْ كَلَامَ مُحَقِّ   بَدَّ

 

أمر،      ( اسَمعْ ) قـوله: س فعل  على  وترغيب  وتحريض  حث  ماع  وفيه 

 .علم ما ليس بنافعمن اللنافع؛ لأن العلم ا

هُمَّ إنِِّي أَسْ  ‘  وكان النبي   .أَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا«يدعو: »اللَّ

 . ، وإسناده حسن- ¢-من حديث جابر  هريغو ،(٧٨٦٧)رقم  (٤٤٤/ ٤)الكبرى  أخرجه النسائي في   

 . الله بالعلم أن يقيد ذلك بالعلم النافععي إذا دعا فينبغي للدا

 انتفاع واستجابة.سماع   :أي (اسمَعْ )والناظم هنا يقول:  

 :نوعين على  والسماع •

 .سماع انتفاع واستجابة ل:ع الأوالنو -

 ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې  } قال تعالى:   

 .[ ٥١]النور:  {ئې ئې ئې ئۈ ئۆئۈ ئۆ

كما قال    .سماع مجرد لا يراد من ورائه الانتفاع والاستجابة  النوع الثاني:  -

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ } تعالى:  

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ
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، [ ٤٦]النساء:   { ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

 يعاندون. فهم يسمعون لكن

كلا    :(ققلامَ محك)قوله:  عبدٍ أي:  معت  قر  م   م  لما  بلسانه،  بجنانه  قد 

 يقول، محقق في دينه لا يعتريه شكٌّ ولا رجوع.

 :قسمين  على والكلام •

ا  - الالك  لأول:القسم  بالحق  مستحبًّا،  لام  يكون  وقد  صاحبه،  ينفع  ذي 

 ما يقتضيه الحال والمقام.   ويكون واجبًا على حسب

ت، فقد ينطق جادرى  وهو علالكلام بالباطل، وهذا محرم،    القسم الثاني:  -

قد ينطق بها ويكون فاسقًا، ويدخل في الرجل بكلمة ويخرج بها عن الإسلام، و

، وقال عنه الشافعي: »ما تردى أحد  م الذي حذر منه السلفهذا القسم علم الكلا

 .(٢٦٨)للالكائي رقم  الجماعةالسنة و قاد أهلول اعتشرح أص .بالكلام فأفلح«

أقو  ( مُحَقِّقٍ ) قـوله: ال   ل أي:  قول عن تحقيق، وليس عن ظن، ولا  هذا 

 عن تخرص، ولكني جازم بصحة ما أقول. 

 .يشوبها شبهة الحقيقة التي لامأخوذ من  والتحقيق:

المحقق  إثبات مسائل العلم بالأدلة الشرعية، و  والتحقيق عند أهل العلم: 

المتثب رجوهو  ولا  شك  يعتريه  لا  حيث  للمسائل  المحرر  المتيقن،  عما  ت  ع 
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شيخ  دقاعت  مثل:  محققون  العلم  أهل  بعض  على  ويُطلق  تيمية،  ه،  ابن  الإسلام 

 . العلم الراسخينوابن القيم، وغيرهما من أهل 

ا قاله بلسانه واعتق   (  يَنْثَني عَنهُلا ) قـوله: ده  أي لا يرجع ولا يتزحزح عمَّ

 هل السنة والجماعة.بجنانه في مسائل الاعتقاد المجمع عليها عند أ

من    يعني لا يغير ولا يبدل مذهب سلف الأمة بغيره  ( تَبَدَّلُيَ لاو ) قـوله:

تاب والسنة، فاكتسب  ى الكني علالمذاهب الباطلة؛ وذلك لأن مذهب السلف مب

 تقاد. صفة الثبوت واللزوم وعدم التبديل لا سيما في باب الاع

الكت الناظم في علمه، واطلاعه على نصوص  يدل على رسوخ  ما  اب  وهذا 

ن وماةوالس  ال  ،  وعدم  الثبات  إلى  دعاه  مما  الأمة،  هذه  سلف  عليه  تزعزع اتفق 

 .»بدر التمام شرح لامية شيخ الإسلام« :رظنا والتلون في معتقده.
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 ابةحالص فيلف سلا بهذم

حابَةِ كُلِّ  ةُ                      ذْهَبٌ لي مَ هِمْ حُب  الصَّ لُ  بِها القُرْبَى وَمَوَدَّ  أَتَوَسَّ

 

استثناء  يعني جميعاً  ( حُبُ الصَّحابَةِ كُلِّهِمْ ) ه:ولقـ منهم   بلا               لأحد 

 وأرضاهم.  - €-

 .الإسلام على  ومات به، مؤمنا - ‘  -النبي لقي  من  ن م وه  يباحصلاو

 :تاقبط سم خ يف دعس نب اك  ءام لعلا ضع ب  مه ر صحو  مهدع دقو 

ر عامتهم إلى الحبشة  الثانية: من أسلم قديماً ممن هاج   الأولى: البدريون.

أحداً  بعدها.وشهدوا  فما  بعدها.    فما  الخندق  من شهد  مسلمة   الثالثة:  الرابعة: 

وهم    -صلى الله عليه وسلم-فيمن قبض رسول الله  الخامسة:    .اهالفتح فما بعد

رسول   مع  أحد  منهم  يغز  ولم  الأسنان،  وسلم-أحداث  عليه  الله  وقد -صلى   ،

 .ا، ومنهم من أدركه ورآه ولم يحدث عنه شيئً حفظ عامتهم، ما حدثوا به عنه

   ( لي مَذْهَبٌ ) قـوله:

ول 
ُ
 اظم.نلالسنة التي ذكرها ا ى عقائد أهلوهذه أ

 :يلي اميف صخلتي ةب احص لا في د اقتعلاا ةلمجو

 .  حب أحد منهمط فييفرتلا م دعو ،‘   أصحاب رسول الله ةبحم •

 . م كفر ونفاق وطغيانوإحسان، وبغضهم دين وإيمان هبح •
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وال  مهحب  •  السنة  أهل  بإجماع  الإسلام،  جم واجبٌ  في  لسابقتهم  اعة؛ 

 . ‘  بيولقربهم من الن
 بوب لسبب ظاهر أو باطن. حملوالحب هو ميل القلب إلى ا 

 . ولا نذكرهم إلا بخير •

 . أ من أحد منهملا نتبرو •

 . هميبغضهم، وبغير الخير يذكر نبغض من و  •

أَحْسَنَ  • القول في أصحاوَمنْ  الله  من    ،‘   ب رسول  الطاهرات  وأزواجه 

 . ته المقدسين من كل رجس، فقد برئ من النفاقكل دنس، وذريا

 .(٤9٠/ ١) و  (٤٦٧/ ١)العز  ي بشرحها لابن أ متن الطحاوية مع  

نة والل شيخ الإسلام: »اق   ‘   جماعة وسط في أصحاب رسول اللهأهل الس 
الغالي يُكفي بعضهم،    بين  الذي  فيهم،  أو  والجافي  ر بعضهم  قه، وهم  فِّ خيار يُفسِّ

الأمة« أي    .(٥٧ /١)  الجواب الصحيح  .هذه  نة في أصحاب رسول    هل»أضًا:  وقال  الس 

 . (٢٦) لواسطية صالعقيدة ا .والخوارج« افضةالر  نيوسط ب ‘  الله

لُ )  قـوله: أَتَوَسَّ بِها  القُرْبى  ةُ  الله    (وَمَوَدَّ إلى  أتقرب  حبة  بم  -  ´-أي: 

النبيو قرابة  م  ؛‘   مودة  عليها   حبتهملأن  يثاب  التي  الصالحة  الأعمال  من 

  ب ح ل وا  ،  الكثير  الحب  هي  المودةالمودة أخص من المحبة حيث أن  و لم.المس

 .متفاوتة  بدرجات المودة من أقل يكون المودة عن المجرد
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 . هم أهل بيته الذين لا تحل لهم الصدقة ‘  بة النبيوقرا 

عفر، وآل  عقيل، وآل ج  )آل علي، وآل:مه و  ؛بني هاشم  قافتلاا   ىلع  مهو

 . حيحص لا ىلع اضً ي أ بلطملا ونب  مهيف لخديو العباس، وآل الحارث(

تحرم الصدقة ف  -وسلملله عليه  صلى ا-د  مح موالي آل م  :يدخل في ذلكو 

 . اضً يأ مهيعل

بدلالة   هتيب  لهأ  ن م  مه  وأرضاهن  ‡  اجه الطاهرات المطهراتوزأ  اذكو

 قرآن كما في قوله تعالى: ال

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ}

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

 ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ

 . [٣٣، ٣٢]الأحزاب:  {ک ک ک ک ڑ ڑ ژ

هذه  في  النبي  فالخطاب  نساء  إلى  موجه  أ‘   الآية  يتبين  وبهذا  من  ،  نهن 

 بنص القرآن.   ‘  هأهل بيت

 : ةق دصلا مهيلع  مرحت اضً يأو

القيم   ابن  ا  -رحمه الله -قال  (: وإنما  ١٢٤  -  ١٢٣لأفهام« )ص  في »جلاء 

؛ تشبيها -صلى الله عليه وسلم    -زواج في الآل، وخصوصا أزواج النبي  دخل الأ

ب بالنبيلالذلك  اتصالهن  لأن  على   -‘   -  نسب؛  محرمات  وهن  مرتفع،  غير 
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لهن    الذي  فالسبب  والآخرة،  الدنيا  في  زوجاته  مماته، وهن  وبعد  حياته  في  غيره 

ال  -  ‘   -نبي  بال مقام  كان   ،نسبقائم  ولهذا  عليهن؛  الصلاة  على  نص  وقد 

الإم منصوص  وهو  الصحيح  الله-أحمد    م االقول  أن  -رحمه  تحرم  :  الصدقة 

 .عليهم؛ لأنها أوساخ الناس

رقم  بيته؛ ودليل ذلك ما جاء في »صحيح مسلم«  أهل  من    ‘   وأولاد النبي

قا  ( ٢٤٢٤) عائشة لأنها  »خَ عن  النَّبيِ  لت:  مِنْ   ‘   رَجَ  لٌ  مُرَحَّ مِرْطٌ  وَعَلَيْهِ    غَدَاةً 

أَسْوَدَ  الْحَ شَعَرٍ  فَجَاءَ  بْنُ  ،  فَ عَ سَنُ  جَاءَ لِى   ثُمَّ  فَ   أَدْخَلَهُ،  مَعَهُ الْحُسَيْنُ  ثُمَّ  دَخَلَ   ،

 ةُ فَأَدْخَلَهَا، ثُمَّ جَاءَ عَلِىٌّ فَأَدْخَلَهُ، ثُمَّ قَالَ: مَ فَاطِ  جَاءَتْ 

 [ ٣٣]الأحزاب:  {ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ }

النبي عن  و  ‘   وقد جاء  وفاطمة  لعلي  قال  »اللَّهُ أنه  والحسين:  مَّ  الحسن 

رْهُ سَ وَطَ جْ الرِّ  هِبْ عَنْهُمُ أَهْلُ بَيْتيِ، فَأَذْ  لَاءِ ؤُ هَ   .«امْ تَطْهِيرً هِّ

   هذا الباب«، في  ، وقال: »هذا حديث حسن وهو أحسن شيء روي(٣٢٠٥)رقم    ٣٥١/  ٥الترمذي    أخرجه

 . (٣٠٣٨)رقم  ٢٤١/ ٣وصححه الألباني في »صحيح الترمذي« 

  -وسلم  صلى الله عليه وعلى آله-  دمحالصدقة على موالي أزواج آل م   امأو      

في »الصحيحين« وغيرهما أن بريرة تصدق عليها ما  لا  دً ح او  لًا م عليهم قو تحرلاف

 .عليها -عليه وعلى آله وسلم صلى الله-وهي مولاة لعائشة، ولم ينكر النبي 

لُ ) قـوله:  أي بمحبة آل البيت. (بِها أَتَوَسَّ

  .رإلى الغيا يتقرب به م ة هي:والوسيل
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 :قسمين إلى ينقسم لتوسلوا  • 

و  هو  -سل بالأعمال الصالحة  لتوامنه  والتوسل المشروع،    القسم الأول:  -

ق و  -ناه  دراملا في  الذكما  الثلاثة  ف صة  على  انحطت  صخرة، غام  ين  رهم 

 .الله لهمت عليهم فتوسلوا بأعمالهم الصالحة ففرج فانطبق

 .- ƒ-عبد الله بن عمر  حديثمن  (٢٧٤٣)رقم ومسلم  ،(٢٢٧٢)البخاري رقم  أخرجه

 : ع، ومن أمثلته ما يلينوممالتوسل ال القسم الثاني -

الله    أولًا: إلى  المبسؤال    -  ¸-التوسل  ايت وطودعاء  لشفاعة، وهذا  لبه 

 .لةرج من المك أكبر مخفر وشرك

أالتوسل    نيًا:اث جاه  أو  غيرهم  بذات  عن  فضلًا  الصالحين  أو  الأنبياء  حد 

منكرة، لم يدل عليها دليل، ولم يُنقل عن أحد  ل بدعة  العم  اذفه  ،مممن هو دونه 

 ل ذلك.عمن الصحابة أو سلف الأمة ف

 

هِمْ قَدْرٌ علَا وفضائلٌ     يقُ مِ ما الصِّ لكِنَّ                               وَلِكُلِّ  فْضَلُ مْ أَ نْهُ دِّ

 

وفضائلٌ قَدْرٌ   هِمْ وَلِكُلِّ )  قوله: عَلا  الن  (  بعض  في  »وَ خسجاء  قَ :  هِمْ  دْرٌ  لِكُلِّ

هِمْ قَدْرٌ عَلا وَفضائل)ثر النسخ: عٌ«، والمثبت في أكوَفَضْلٌ سَاط  . (وَلِكُلِّ

 الصحابة.  الضمير هنا يعود على جميع (لِّهِمْ كُ وَلِ ) قوله:
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 أنٌ رفيع. م وش عظي ي أ (قَدْرٌ ) 

 . وممعل أي سما على غيره، وهذا ( عَلا)

 ‘   لنبيلقرون كما أخبر بذلك اخير ا  فهم خير أمة أخرجت للناس، وهم 
 :هنع للها يضرن« من حديث عمران بن حصين  »الصحيحيجاء ذلك في 

قال علوي  الذين  رني ثم يركم ق»خ  ولفظه: يلونهم،  الذين  ثم  : لا أدري مراننهم، 

 ،  (٢٥٣٥)، ومسلم (٢٥٠٨)أخرجه البخاري  بَعدُ قرنين أو ثلاثةً«. - ‘-أذكر النبي 

 : (مِنْهُمْ أَفْضَلُ  ديقُ الصِّ  لكِنَّما) قوله:

 .زائدة كافة (ما)و .: حرف استدراك وتعقيب(لكنَّ ) 

، ، أفضل خلق الله بعد النبيين والمرسلين-¢-ن أبو بكر الصديق  ولما كا

الناظم  الأئمةند  جمع عليه ععند الأمة، وم  و معلومكما ه بقوله:   ¬   استدرك 

ديقُ  مانَّ لكِ )  ه.اضوأر - ¢-يعني أبا بكر  (الصِّ

 أي من جملة الصحابة.   (هُمْ مِنْ )

 . وهذا بالإجماع (ل أَفْضَ )

بن عثمان    واسمه:  الله  بن    ( أبي قحافة)عبد  ابن كعب  بن عمرو  ابن عامر 

 .لصديق، ويكنى بأبي بكرشي، يلقب بامي القررة التيسعد بن تيم بن م

 : ، منهاكثيرة مشهورةئله وفضا

   .رآنلقول من جمع اأو، الرجال الأحرارأنه أول من أسلم من  
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الرسول   قَ  يتركذَّ   حين  ‘  وصدَّ ولم  الناس  إلى    ددبهُ  دعوته  قبول  في 

تردَّد وأبى غيره، وواسى   االإسلام حين    فيه   قال   اله حتىبنفسه وم  ‘   للهرسول 

فَقُ ‘   النبي إلَِيْكُمْ  بَعَثَنيِ  الله  »إنَِّ  وَقَ :  كَذَبْتَ  صَ لْتُمْ  بَكْرٍ  أَبُو    يانِ وَوَاسَ دَقَ،  الَ 

 . تَارِكُو لِي صَاحِبيِ«بِنفَْسِهِ وَمَالِهِ، فَهَلْ أَنْتُمْ 

 . - ¢-من حديث أبي الدرداء  (٣٤٦١) أخرجه البخاري رقم 

 .لغار ه في اوصاحب ‘   الله ة برسول الصحاب وهو أخص 

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے} ى:  تعال   قال 

 .[٤٠:ة]التوب {ۈ ۈ ۆ

وأنا في الغار لو   -  ‘-  لت للنَّبيقال: »ق  -  ¢-عن أبي بكر    (٢٣٨١)، ومسلم  (٣٦٥٣)البخاري    أخرج 

 بكرٍ باثنين الله ثالثهما«.يا أبا  ت قدميه لأبصرنا فقال ما ظنكأن أحدهم نظر تح

عل القرآن  صحفنص  ثبوت  يشاركهوهبته،  ى  لم  فضيلة  من    ذه  أحد  فيها 

م العلماء:  قال  لهذا  االصحابة؛  من  يكن  لم  بكر  أبا  إن  قال:  كفر؛ لصحابن  ة 

 لتكذيبه نص القرآن. 

 أنه قال: - ¢-ي بن أبي طالب وقد تواتر عن عل

 . ( ٣٦٧١) أخرجه البخاري .عد نبيها أبو بكر ثم عمر«»خير الأمة ب 

  ثمانين  من نحو   -  ¢-علي بن أبي طالب  »ونقل عن    خ الإسلام: قال شي

  لحنفية كما ابن اوجهًا: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويذكر ذلك عن  
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والشي  البخاري،  مع رواه  واليهود  المسيح  مع  كالنصارى  معه  فهم  تكذبه؛  عة 

 .(١٠٦) رية صالمص  الفتاوىمختصر . .موسى«

 ى واليهود لموسى. لنصارى لعيسليًّا كتكذيب ايعني: أن الشيعة يكذبون ع 

، فلعنة الله على  -  ¢-: »هذا متواتر عن علي  الحافظ الذهبيلإمام  وقال ا 

 .(٣١٢/ ٢)الأنوار   لوامع .لهم«ضة ما أجهالراف

فضله في  جاء  فيأحاديث  -  ¢-  وقد  جاء  ما  منها  »الصحي،  من    حين« 

مُتَّ   ‘  أن رسول الله   -  ¢-سعيد    حديث أبي  كُنتُْ  خَ قال: »وَلَوْ  غَيْرَ خِذًا  لِيلًا 

سْلَامِ وَمَوَدَّ تَّخَذْتُ رَبِّي لَا  ةُ الْإِ  . «تُهُ  أَبَا بَكْرٍ وَلَكنِْ أُخُوَّ

 .(٢٣٨٢)، ومسلم رقم (٣٦٥٤) أخرجه البخاري رقم 

فكانت في جمادى    -  ¢ -وأربعة أشهر، وأما وفاته    فته سنتينوكانت خلا

 . للهجرة عن ثلاث وستين سنةالآخرة سنة ثلاث عشرة 

 : ويأتي بعد أبي بكر في الأفضلية

ال  بأمير  عمر  بن  مؤمنين  الخطاب  ان  العدوي  بأبي  نفيل  يكنى  لقرشي، 

فيحفص،   أسلم  بالفاروق،  السادسة   ويلقب  البع  السنة  المسمن  وفرح   ون لم ثة 

ا للإسلام  . والمسلمين بإسلامه فرحًا شديدًا فكان عزًّ

 نا أعزة منذ أسلم عمر«. »ما زل قال: - ¢-عن ابن مسعود  (٣٦٨٤)أخرج البخاري  
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ملهمًا مقدامًا     تأوكان  قويًّا لا  لومة لائم، وهشجاعًا  الله  أولخذه في  من    و 

 .(٤٦٧ - ٤٦٦/ ٢)د البر لابن عب الاستيعاب    .ير المؤمنينلقب بأم

 منها:  ي، وافق ربه في عدة آيات؛ وأول من وضع التاريخ الهجر 

  .سارى بدرلحجاب، وأ ى، وآية اام إبراهيم مصلاتخاذ مق

، فكان خير  -  ¢-تولى الخلافة في السنة التي توفي فيها أبو بكر الصديق  و

ل سلفخلف  بالأخير  فقام  بلاد  ،  وفتح  قيام،  أتم  وكرمان  مر  وسجستان، الشام 

 . - ¢-رة، اقبه كثيوأصفهان ونواحيها، ومن
بي  ما جاء في »الصحيحين« عن سعد بن أ  في فضله أحاديث منها:جاء  وقد  

بِيَدِهِ مَا  ‘   الله  قال رسولقال:    -  ¢-وقاص   نَفْسِي  ابْنَ الْخَطَّابِ وَالَّذِي  : »يَا 

يْطَانُ يَكَ اللَقِ  ا قَط  إِ شَّ كًا فَجًّ
ا غَيْرَ فَجِّ سَالِ  .كَ«لاَّ سَلَكَ فَجًّ

 .(٢٣9٦)ومسلم رقم  ،(٣٤٨٠) ري رقمه البخاجأخر 

 الحق   دين الله شديدًا فييًّا في، من أشهرها أنه كان قو-  ¢-  ومناقبه كثيرة

 . مة لائمذه في الله لولا تأخ

ثلاث وعشرين للهجرة،  ة  لأربع بقين من ذي الحجة سن  -  ¢-استشهد  و

آ سنةوسنه  وستون  ثلاث  أبو   نأ  د عب  نذاك  المجوسي   قام  بطَعنهِِ   لؤلؤة  الخبيث 

 . ة الصبحر في صلابخنج

 :ويليه في الأفضلية والخلافة
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ع   المؤمنين  عفانأمير  بن  الخ -  ¢-  ثمان  تولى  ا،  توفي  لافة في  التي  لسنة 

ع ها-  ¢-مر  فيها  الهجر،  جَهجر  وزَوَّ الله  تين،  و  ‘   رسول  رقية،  أم  ابنتيه: 

ولذلك   السابقكلثوم؛  من  وهو  النورين،  بذي  العشرة سُمي  وأحد  الأولين،  ين 

 . راضعنهم وهو   ‘  هو أحد الستة الذين توفي رسول الله ن، والمبشري

وقال:    - ¢- ين دخل عثمانيابه حع ثجم  ‘  أن النبي فضلهاء في ومما ج

 .(٢٤٠١)لم رقم سم  أخرجه .«ةُ لَائِكَ هُ الْمَ تَحِي مِنْ رَجُلٍ تَسْتَحِي مِنْ »أَلَا أَسْ 

لهجرة النبوية في ذي الحجة سنة خمس وثلاثين ل  استشهد ثاني أيام التشريق

 .ومًابعد أن حوصر في بيته عشرين ي

 ة في الفضل:ورابع الصحاب

طالب   أبي  بن  وأحد فهو    -  ¢-  علي  الراشدين،  الخلفاء  ة  العشر  رابع 

 منه بمنزلة هارون من موسى  ، وهو‘   ين، وصهر النبيالمبشر

 - ¢-اص د بن أبي وقمن حديث سع  (٢٤٠٤)، ومسلم رقم (٣٥٠٣) أخرجه البخاري رقم 

 .هيُحب  الله ورسوله، ويُحب ه الله ورسول

 .(٢٤٠٦)، ومسلم رقم (٣٧٠١)قم البخاري ر أخرجه

 .- ¢-ذلك من فضائله المعلومة إلى غير  
تسع عشكانت و رفاته في  س رة من  للهجرة، وعممضان  أربعين  ثلاث  نة  ره 

 وستون سنة.

 :ةشدين في الفضيلويأتي بعد الخلفاء الرا 
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 وهم:الستة الباقون من العشرة المبشرين،   

»صحيح مسلم« من    ه ما ثبت فيفضل  ، وقد جاء في اللهأولًا: طلحة بن عبيد  

أب هريرة  حديث  ا -  ¢-ي  رَسُولَ  »أَنَّ  حِرَ كَ   ‘  للهِ :  عَلَى  هُ انَ  بَكْرٍ وَ  اءٍ  وَأَبُو 

بَ وَعُمَ  وَالز  وَطَلْحَةُ  وَعَلِيٌّ  وَعُثْمَانُ  فَتَحَرَّ رُ  اللهِ يْرُ،  رَسُولُ  فَقَالَ  خْرَةُ  الصَّ : ‘   كَتِ 
يقٌ أَوْ شَهِيدٌ«بِ لَيْكَ إلِاَّ نَ هْدَأْ فَمَا عَ »ا  .(٢٤١٧) رقم جه مسلمأخر .يٌّ أَوْ صِدِّ

  جاء في فضله ما ثبت عن النبيا  ، وممن نفيلزيد بن عمرو ب  سعيد بن  ثانيًا:

 ن بن عوف قال: ه« عن عبد الرحمكما عند »الترمذي« وأحمد في »مسند ‘ 

الله  رسول  الْجَنَّةِ،‘   قال  فِي  بَكْرٍ  »أَبُو  الْجَ   :  فِي  فِي نَّ وَعُمَرُ  وَعُثْمَانُ  ةِ، 

الْجَنَّ الْجَنَّةِ، وَ  فِي  فِ ةِ، وَطَ عَلِيٌّ  الْجَنَّةِ،لْحَةُ  بَيْ   ي  الْجَ وَالز  فِي  بْنُ  رُ  حْمَنِ  الرَّ وَعَبْدُ  نَّةِ، 

الْجَنَّ  فِي  فِ عَوْفٍ  وَسَعْدٌ  عُبَيْدَةَ  ةِ،  وَأَبُو  الْجَنَّةِ،  فِي  وَسَعِيدٌ  الْجَنَّةِ،  فِ ي  احِ  الْجَرَّ ي بْنُ 

 .(٢٠9/ ٣)د لمسن، وا(٣٧٤٧)قم ر (٦٤٧/ ٥)سنن الترمذي  .لْجَنَّةِ«ا

ي« كما  ‘   النبيله  الذي قال    وقاص  ا: سعد بن أبي ثالثً  : »ارْمِ فدَِاكَ أَبِي وَأُمِّ

»الصحيحين« علي    في  النَّبيَِّ   -  ¢-عن  رَأَيْتُ  »مَا  بَعْ   ‘   قال:  رَجُلًا  ي  دَ  يُفَدِّ

ي«ارْمِ فِ  يَقُولُ:هُ ؛ سَمِعْتُ سَعْدٍ   . دَاكَ أَبِي وَأُمِّ

 .(٢٤١١)سلم رقم ، وم(٢٧٤9)البخاري رقم  أخرجه

النبيالذي ج  ف ن بن عو الرحم: عبد  رابعًا هُمَّ  ‘   اء في فضائله قول  »اللَّ  :

حْمَنِ بْنَ عَوْفٍ اسْقِ عَبْدَ   .حديث حسن لغيره .مِنْ سَلْسَبيِلِ الْجَنَّةِ«  الرَّ

 . (٣٧٤9)رقم   (٦٤٨/ ٥)، والترمذي (٢٦٦٠١)رقم  (٢99/ ٦)أخرجه أحمد 
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 :حبن الجرادة عامر  خامسًا: أبو عبي 

فضلهجاء    روا  في  حذيفة  ما  »جَ قال ه  نَ :  أَهْلُ  اللهِ اءَ  رَسُولِ  إلَِى    ‘  جْرَانَ 
إلَِيْكُمْ   ابْعَثْ إلَِيْنَا  للهِ افَقَالُوا: يَا رَسُولَ   أَمِينًا. فَقَالَ: »لأبَْعَثَنَّ  قَّ  مِينًا حَ رَجُلًا أَ رَجُلًا 

احِ«يْدَ عُبَ  أَبَا بَعَثَ قَالَ: فَ شْرَفَ لَهَا النَّاسُ، فَاسْتَ  :أَمِينٍ حَقَّ أَمِينٍ«. قَالَ   . ةَ بْنَ الْجَرَّ

 .(٢٤٢٠)، ومسلم رقم (٤١٢٠) أخرجه البخاري رقم

العوام بن  الزبير  قال  سادسًا:  الذي  النبي،  نَبيِ  ‘   عنه  كُلِّ 
لِ »إنَِّ  حَوَارِيًّا :   

بَيْرُ«حَوَارِ وَ   . (٢٤١٥)ومسلم رقم  ، (٢٦9١) أخرجه البخاري رقم .يَّ الز 
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  فلسلا ةديقعك نآرقلا في مظانلا ةديقع

 

 المُنْزَلُ  الكَريمُ  هُوَ فَ  آياتُهُ                            فِي القُرآنِ ما جاءَتْ بِهِ ولُ وَأَقُ         

 

 عتقدًا بقلبي.يعني بلساني م (وَأَقُولُ ) قوله:

 يم.عظن الأي في مسألة القرآ (رآنِ فِي القُ ) قوله:

 .موصولة بمعنى الذي   (ما)  (هِ آياتُهُ ما جاءَتْ بِ ) قوله:

 المنزلات.البينات وسُوَرُه  (جاءَتْ بِهِ آياتُهُ ) 

 الضمير يرجع إليه.قرآن فأي ال (فَهُوَ ) قوله:

المُنْ )  قوله: الله   (زَلُ الكَريمُ  أنزله  الذي  تعالأي  محمد   نبيه  على    ‘   ى 
 .- ’ -ل ة جبريبواسط
 :ن آر قلا ل ز ن فيك 

ل الدنيا  سماء  إلى  واحدة،نَزَلَ  القدر جملة  به جب  يلة  نزل  ذلك  بعد  ريل  ثم 

 منجمًا حسب الأحداث والوقائع خلال ثلاث وعشرين سنة.

القرآن من  :  -  ¢-ابن عباس    ل اق العزة من  الذكر فوضع في بيت  »فُصِلَ 

  .«‘  بيه على النينزل ب - ’ -يل عل جبر، فجدنياالسماء ال
 .(٢٤٢/ ٢)المستدرك  م فيأخرجه الحاك
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 دة السلف في القرآن:يقع 

بدأ، تكلم به بحروفه ومعانيه، يعتقد السلف أن القرآن كلام الله تعالى، منه  

جبريل ق-’-  فأسمعه  على  جبريل  به  ونزل  نبينا،  هذا  -‘-  لب  وهو   ،

 . شريزل بلغة قبين، النااللسان العربي الم

 .يعودمنزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه القرآن ف

 :ة في كلام الله تعالىجملة اعتقاد أهل السن

غير بائنة عنه، يعتقد السلف: أن لله تعالى صفة الكلام، وهي صفة قائمة به  

 ه واختياره. لا انتهاء، يتكلم بها بمشيئتلا ابتداء لاتصافه بها و

ائر عباده، بواسطة إن  من ملائكته، ورسله، وس   :ويكلم به من شاء من خلقه

وبغي الحقيقة  ،  رهاشاء،  على  ويسمعه ويسمعه  ورسله،  ملائكته،  من  شاء  من 

كلم موسى وناداه حين أتى الشجرة ، كما أنه  ه في الدار الآخرة بصوت نفسهعباد

وكما أن كلامه تعالى لا يشبه كلام المخلوقين، فإن   بصوت نفسه فسمعه موسى.

 وكلماته تعالى لا نهاية لها.لا يشبه أصواتهم. صوته

 :هومن كلام

 نجيل.القرآن، والتوارة، والإ

 نيه.تكلم به بحروفه ومعا كلماته.فالقرآن كلامه: سوره، وآياته، و

 .  -‘- ولم ينزله على أحد قبل محمد
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  ، وأسمعه محمد  -‘-  ، وأسمعه جبريل محمدا-’-  أسمعه جبريل 

 إلا التبليغ والأداء.  -‘-  محمدل لاأمته، وليس لجبريل و -‘-

وه التالون  الذي في المصاحف، يتل  وظ، وهوح المحففي اللومكتوب  وهو ال

المقر ويقرؤه  وينسخه بألسنتهم،  بآذانهم،  السامعون  ويسمعه  بأصواتهم،  ئون 

بحروفه  الحفاظ،  صدور  في  الذي  وهو  بآلاتهم،  الطابعون  ويطبعه  النساخ، 

 . مخلوق فقد كفر هنفمن سمعه فزعم أومعانيه، 

وور بالقرآن،  وحركاتهم  العباد  ومداد  وأصوات  وجلده  المصحف،  ق 

وف المنطوقة المسموعة خلوق مصنوع، والمؤلف من الحرلك مالكتابة، كل ذ

 .غير مخلوق بحروفه ومعانيه  تعالىرة المحفوظة، كلام اللهالمسطو

 .(٨١-٧9 صالردية« )  باطيل المبتدعة»العقيدة السلفية فى كلام رب البرية وكشف أ

 :صفة الكلامالأدلة المثبتة ل

 الكتاب: دلة من أف

 . [١٦٤]النساء:  {چ چ چ چ ڃ}: -¸-  للهاقال  

 .[١٤٣]الأعراف:  { ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے}وقال تعالى:  

   .عضوملا اذه ريغ في ةطوسبم ةريثك أدلة السنةو
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قال::  ومنها  الله  بن عبد  نفسه على  -‘-  نبيال  كان  حديث جابر    يعرض 

قريشا قد منعوني   هل من رجل يحملني إلى قومه؟ فإن"  موقف فيقول:الناس بال

 .الحديث  "-̧ - بي أن أبلغ كلام ر

أحمد   )  ٣9٠/  ٣أخرجه  داود  )٤٧٣٤وأبو  رقم  والترمذي   )٢9٢٥( رقم  ماجة  وابن   )٢٠١ )  

وحيحصناده  إسو  .هميرغو الته  ححص .  والحوصححه  الذهبيرمذي  وأقره  عي واد اله  ححصو،  اكم 

 . نريصعاممن ال غيرهماو باني لوالأ

 :التكليم في الدنيا :ةلأسم

 بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى} قال الله تعالى:  

 .[٥١]الشورى:   {تي تى تم تخ تجتح بي بى بم بخ

 للبشر يقع على ثلاث مراتب: فأخبر تعالى في هذه الآية أن تكليمه

   :المجرد الوحي: الأولى المرتبة •

 ا هو نوع منه، جميع أنواع التكليم، وإنم  ل موهذا غير الوحي العام الذي يش

بالإ فسر  السريع  وقد  للأنبياءعلام  ويقع  الإلهام    .امنامً   -چ-  الخفي،  وليس 

ا لما لافً ا خته تكليمً هذا النوع، لأنه لا يصح تسميالذي يحصل لآحاد الناس من  

 . ذهب إليه بعض أهل العلم من المتأخرين

  :واسطة بلا حجاب وراء  نم الخاص التكليم: الثانية  والمرتبة •

 .[٥١الشورى:] {ئي ئى ئم ئح}الدليل عليه قوله: و
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من    من رسله،  يسمعه من شاء  بكلام  تعالى،  الرب  من  مباشر  تكليم  وهذا 

عالى: قال ت  . م وأشرفها وأفضلهالمرتبة أعلى مراتب التكليه اوهذ  وراء حجاب.

 .[٢٥٣: البقرة] (ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺٺ)

 النوع لثلاثة من الأنبياء فيما جاء به السمع، هم: اذد وقع هوق

 والدليل عليه قوله تعالى:   :-’- آدم - ١

 . [٣٧: البقرة]  (ی ی ئج ئح ئم ئى ئيبج بح بخ بم بى بي  )

أمامة أبي  السنة: حديث  النبي  -¢-  ومن  أتى  يا    -‘-  أن رجلا  قال:   ،

   ."ا نعم، مكلمً "قال:  نبي الله، أنبيا كان آدم؟

 :-’- موسى - ٢

 لأدلة عليه من الكتاب كثيرة منها: او

 . [١٦٤]النساء:  {چ چ چ چ ڃ}قوله تعالى: 

 .[١٤٣]الأعراف:  { ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے}لى: وقوله تعا 

 : -‘- نبينا محمد - ٣

 . ووقع له ذلك في قصة المعراج عند سدرة المنتهى

 بقوله تعالى: هو المراد  هذا التكليمو.ث أنس بن مالكمتفق عليه من حدي

 .[١٠]النجم:   {ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ}
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لم ير ربه تعالى ليلة  -‘- أنه  السنة  والتحقيق الذي عليه جمهور أهل 

الرؤية، وهو ممكن الوقوع بخلاف الرؤية، وذلك من    الإسراء. لأن التكليم غير 

كما   لموسى وراء حجاب،  فإن  -’-  وقع  كلمه ،  أنه  مع  ربه،  ير  لم   موسى 

لمراتب وأعلاها، فهي فضل  تكليم أكمل الاوقد علمنا أن هذه المرتبة من    وناداه.

 . -‰- فيعة، فحري أن تكون لسيد ولد آدم عظيم، ودرجة ر

   :الرسول  بواسطة التكليم: الثالثة والمرتبة •

 .[٥١الشورى:] {تجتح بي بى بم بخ بح بج} والدليل عليه قوله:   

جبريل في -’ -  والرسول  وهذا  قليل،  ذلك  أن  إلا  غيره،  كان  وربما   ،

بواسطتهم،   ئكة، أما الرسل من البشر فإن الله تعالى يكلم أممهم لالرسل من الما

 كما يكلمهم بواسطة الرسول الملكي.

 الله بغير واسطة، فيبلغه إلى يسمع كلام الله من    يأن الرسول الملك   وبيانه:

البشري، فهذا تكليم بالواسطة، والرسول البشري يبلغه أمته، وهذا أيضا  الرسول  

لا    من كلمه الله بالواسطة فهو سامع لكلامه من الواسطة  لكبالواسطة، وتكليم  

 .من الله تعالى

 :التكليم في الآخرة :ةلأسم

 .ن غير وسائط بينه وبينهمتكليم الله تعالى لعباده في الآخرة يقع منه إليهم م
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المقصود  وا   غير  به  كان لمقصود  إنما  الدنيا،  في  التكليم  فإن  الدنيا،  في  بالتكليم 

 .تقويم السلوك إلى الدار الآخرة المراد به

 رة، فعلى أوجه ثلاثة:وأما وقوعه في الآخ 

 ضاء بين العباد في المحشر:والق  للحساب: الأول  الوجه •

ا هذا  في  الخلائق  أقوامً وتستوي  إلا  ا لتكليم  شاء  يلله  ا  ذلك، أن  حرمهم 

 ومن الدليل على ما ذكرنا:  تنكيلا وزيادة في العذاب.

 . [٦٥]القصص:   {ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ} قوله تعالى: 

 .[٤٧]فصلت:  {ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ}:وقوله 

ما منكم من  "  :  -‘-  قال: قال رسول الله  -¢-  بن حاتم  يوحديث عد

ان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، الله، ليس بينه وبينه ترجم  أحد إلا سيكلمه

  قفت م  ."ر ولو بشق تمرةانوينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا ال

لفظ  .هيلع م": يراخبلل  وفي  ليسما  ربه،  سيكلمه  إلا  أحد  من  وبينه   نكم  بينه 

 ."ترجمان ولا حجاب يحجبه

 والثاني: تكليمه تعالى لأهل الجنة نعمة منه وفضلا: 

 ن الدليل عليه:وم

الخدري سعيد  أبي  الله  -¢-  حديث  رسول  قال  الله  "  :  -‘ -  قال:  إن 

ي وتعالى  وس وقتبارك  ربنا  لبيك  فيقولون:  الجنة،  أهل  يا  الجنة:  عديك، ل لأهل 
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فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من   

فضل من  لا أعطيكم أفضل من ذلك؟ قالوا: يارب، وأي شيء أخلقك؟ فيقول: أ

فيقول: أحل عليك  أبدا  م رضواني، فلا أسخط ذلك؟   . ه ي لع  قفتم  ."عليكم بعده 

 وساق هذا الحديث.  "باب كلام الرب مع أهل الجنة": -¬- قال البخاري

 :اوتقريعً  اتوبيخً  النار لأهل تعالى تكليمه: الثالث •

 . [١٠٨]المؤمنون: (ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  ):ومن الدليل عليه

 : لًا صفمق بسل ما كل ر ظنا    

 .الردية« ةع»العقيدة السلفية فى كلام رب البرية وكشف أباطيل المبتد باتك 
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 ت كمذهب السلفاظم في الأسماء والصفانلا بهذم

 

لُ                 هجلالل ج الَ اللهُ ـولُ قَ ــــــوأق  والمصطفى الهادي ولَا أَتأوَّ

ها فاتِ أُمِر  لُ  رازُ ــالطِّ  لَ  ـنَقَ   اـكم  اـحَقًّ                 وجميعُ آياتِ الصِّ  الأوََّ

 

 .  سبحانه  ه اللهما قالب  اعتقد  :أي  (اللهُ  الَ )وأقولُ قَ   :قوله

 . [٣ :]الأعراف { ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ}  :وقد قال تعالى 

الهادي(  :قوله الله على  :أي  )والمصطفى  أنزله  ما  لأن    ؛‘ النبي    واعتقد 

 . [٧ :]الحشر {ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ}  : الله يقول 

شيخ  ق  وأئمت  :ملا س الإ ال  الأمة  سلف  وهم  والجماعة  السنة  وأهل  تبعهم    نمها 

ا نفاه الله في كتابه وسنة ونفوا م  ‘   رسوله  وسنة  هكتاب  في  الله  أثبته  ما بإحسان أثبتوا  

 . (٣٤٢/ ٢٤»مجموع الفتاوى« )  .رسوله

لُ(   :قوله صرف اللفظ عن   هوي  ذ الل  طباال  :يل هناوأبالته  د رامو   :)ولا أَتأوَّ

 . دليلٍ دون  بظاهره المتبادر منه 

آياتِ   :قوله ال)وجميعُ  السدارولا  ‘  لنبياث  يادحأويعني    فاتِ(صِّ   ة نة في 

 . ةيححالص
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ا(   :قوله ها حَقًّ   هتابك  في  ه لله لنفساثبتها  أكما  على حقيقتها  ها  تبثأ يعني    )أُمِر 

 . الأخذ بمعانيها دون تكييفها  :المراد بإمرار الصفات و.  ‘ هلوس ر ةنس  فيو

بجلال الله لكنهم   قيا يلعلى م  ل السنة والجماعة يثبتون معاني الصفاتفأه 

يكيفونها عيينة  ،لا  بن  سفيان  القرآن   :قال  في  نفسه  به  الله  وصف  شيء  »كل 

 . لا كيف ولا مثل«  ،فقراءته تفسيره

كيفيةا  صفاتل  سيل  هنأ  كلذ  ىنعم  ليسو لكن   نأ  دقتعن  لب  لله  كيفية  لها 

وها ر  مِ »أَ   :وكان العديد من السلف يعبر بقوله  ،لأن النصوص لم تكيفها ؛نجهلها

لنا  :كما جاءت بلا كيف« أي  وليس    ،فهو نفي للعلم بالكيفية  ؛بلا كيف معلوم 

ا كبيرًا تعالى الله عن  ،لأن ما لا كيفية له لا وجود له  ؛للكيفيةنفيًا   . ذلك علوًّ

 . الكيف معدوم  :»والكيف مجهول« ولم يقل   : ولذلك قال الإمام مالك

الإسلام  شيخ  أمفقوله  : »الحموية«في    قال  على  رم  رد  جاءت  كما  وها 

 . ـها.  وقولهم بلا كيف رد على المشبهة  ،المعطلة

 . بخلقهالذين شبهوا الله   :المشبهة همو

 . الذين عطلوا الصفات ونفوها  :والمعطلة هم 

لُ(  :قوله الأوََّ الطِّرازُ  نَقَلَ    نم  ح لاصلا  ف لسلا  انيلإ  اهلقن   ا مك  يأ  :)كما 

  . ءيش   لك  نم  ديجلا  :زارطلا ىنعمو   .ناسحإ ب مهعبت نم و نيعباتلاو ةباحصلا

 . ‘ يبنلا ربخأ ا مك نورقل ا ريخ فل سلا نأ كش لاو
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 : امهو حنو طباوضلاو  دعاو قلا نم  يليما ا الباب ذفي ه م علين أ يومما ينبغ 

عليهم ❖ الله  رضوان  السلف  ظاهرها    مذهب  على  وإجراؤها  الصفات  إثبات 

عنها الكيفية  فر  .ونفي  الصفات  في  الكلام  عنلأن  الذ  الكلام   ع  وإثبات  في  ات 

إثبات وجود إ  ؛ الذات  الصفاتثبات كلا  إثبات  هذا مضى   ىوعل   . يفية فكذلك 

 . السلف كلهم

وأس  ❖ الله  الكتاب   .ةفي يقوتفاته  صماء  به  جاء  ما  على  فيها  الوقوف  فيجب 

ا يستحقه تعالى من  لأن العقل لا يمكنه إدراك م  ؛فلا يزاد فيها ولا ينقص  ،والسنة

 . اتفلصاو الأسماء 

الحسنى  ط باض ❖ بها   : الأسماء  الله  يدعى  التي  في    ،هي  جاءت  التي  وهي 

 . وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها  ،تاب والسنةالك

ووردت به    ، هي ما قام بالذات الإلهية مما يميزها عن غيرها  :ضابط الصفات ❖

 . (٣9 :أقسامها )ص ،الصفات الإلهية تعريفها.  نصوص الكتاب والسنة

 : أبوابسماء والصفات يشتمل على ثلاثة لَم أن توحيد الأيُعْ  أنب يج ❖

 . باب الأسماء :الباب الأول 

 . باب الصفات   :الباب الثاني

 . باب الإخبار  :الباب الثالث

 : ملعلا له أ دنع ررقتملاو
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 . أن باب الأسماء هو أخص تلك الأبواب • 

 . وليس العكس ،وصحَّ خبراً  ،فما صح اسماً صحَّ صفة   

 . الصفات أوسع من باب الأسماء ببا  نأو •

يص   أن  شرطاً  فليس  صفة  اسماًفما صحَّ  يصح  ، حَّ  لا  وقد  يصح   أن   ، فقد  مع 

 . من صفاتهالأسماء جميعها مشتقة  

في و • يدخل  ما  أسمائه  أن  باب  في  يدخل  مما  أوسع  تعالى  عنه  الإخبار   باب 

 .ةفص ولا فالله يُخْبَرُ عنه بالاسم وبالصفة وبما ليس باسم   ،وصفاته

)الش  و كألفاظ  ويء(  و )الموجود(  بنفسه(  يخبفإن  ، )المعلوم()القائم  بهذه ه  ر 

 .  اته العلياالألفاظ عنه ولا تدخل في أسمائه الحسنى وصف
 .  (١٤٣-٦/١٤٢الفتاوى ) ،(١/١٦١بدائع الفوائد ) (٤٢ -٤٠أقسامها )ص ،الصفات الإلهية تعريفها

 : ثة أوجهلاث نمالصفات  ثبوت  ىلع ةنسلدلالة الكتاب وا ❖

 . الصفةالتصريح ب  : الوجه الأول 

 . [١٠: فاطر ] { ېې ۉ ۉ}  :كالعزة في قوله تعالى

 . "أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت":  ‘ وقوله

  .[١٦٥: البقرة ] { ڳ ڳ ڳ ڳ}  :القوة في قوله تعالىو

 . امهوحنو
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 . تضمن الاسم للصفة  :الوجه الثاني 

صف  من  معنى  على  يدل  اسم  الاسم  يلاته  فكل  عليه  دل  الذي  المعنى  هو  س 

منهايعزفال  .الآخر مشتق  وهو  العزة  لصفة  متضمن  لصفة   .ز  متضمن  والخالق 

منها مشتق  وهو  منها.  الخلق  مشتق  وهو  الرحمة  لصفة  متضمن   .والرحيم 
 .  أسماء الله مشتقة من صفاتهف

الثالث ❖ الالتص  :الوجه  فيها معنى  ما  أي  دال عليها  أو وصف  بفعل    صفة ريح 

 . [١٦٤: النساء] { چ چ چ ڃ}  :مثل قوله تعالى :لفعلاو

 .  [٨٢: يس]  { ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا}  :وقوله تعالى

 . [١: المائدة] {ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں}  :وقوله تعالى

 . [9٣: النساء] { ں ڱ ڱ ڱ}  :وقوله تعالى

 . [٢٨: محمد ] { ئە ئا ئا ى ى ې ې ې}:وقوله 
 (١9 :صأقسامها )  ،الصفات الإلهية تعريفها

 :أقسام الصفات عند أهل السنة والجماعة

تنوعت تقسيمات أهل السنة للصفات وذلك بحسب الاعتبارات التي يرجع لها 

تقسيم مايلي  ، كل  التقسيمات  تلك  نوعان:  ومن  صفات    :أحدهما :  الصفات 

 . والجهل  ، والعجز  ، كالموت ؛فهذه يجب تنزيه الله عنها مطلقاً .  نقص

 . صفات كمال   :والثاني
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 . نقيخلوم من ال حدأيمتنع أن يماثله فيها و ™ باللهتليق ذه هف  

 : وتنقسم الصفات باعتبار ورودها في النصوص إلى قسمين

 فيةمنصفات   -٢    صفات ثبوتية -١

 :  الصفات الثبوتية  :القسم الأول

لسا  :وتعريفها على  أو  كتابه  في  لنفسه  تعالى  الله  أثبته  ما  رسوله هي   .‘  ن 
الثب منها  وتيةوالصفات  جداً   -والقدرة    -والعزة    -والحياة    -العلم    :كثيرة 

 . رهاوغي  ،والمجيء -والنزول  -والاستواء  -والقوة  -والكبرياء  -والحكمة 

الثبوتية صفات مدح وكمال  فكلما كثرت وتنوعت دلالتها ظهر من    ، والصفات 

الله بها   أخبركمال الموصوف بها ما هو أكثر ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي  

ال الصفات  بكثير من  أكثر  نفسه  فيها .  ةيفمنعن  الله الأصل  أن معرفة  إلى  إضافة 

وال الإثبات  الإث  يفنصفات  تكميل  ومقصوده  به   ، باتتابع  مدح  تنزيه  كل  بل 

 . الرب ففيه إثبات

 :  ةيفمن الصفات ال  :القسم الثاني

 . ‘ ان رسولهسلعلى هي ما نفاه الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو   :وتعريفها

حقه نقص في  كلها صفات  المنفية  أمثلتها.  والصفات   -الموت    -النوم    :ومن 

مع إثبات    ¸  فيجب نفيها عن الله. الظلم  -ب  التع  -العجز    -النسيان    -الجهل  

 (٦٠ -٥٧أقسامها )ص ،الصفات الإلهية تعريفها.  أن الله موصوف بكمال ضدها
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 :  ةأقسام الصفات الثبوتي 

 : ات الثبوتية من جهة تعلقها بالله إلى قسمينفص م الأـ تنقس

 . الصفات الفعلية  :القسم الثاني.  الصفات الذاتية  :القسم الأول

 :  الصفات الذاتية  : أما القسم الأول 

 . التي لم يزل ولا يزال الله متصفاً بها  : أو.  هي التي لا تنفك عن الذات  :فضابطها

تعالى  :أو الله  لذات   -الأصابع    -  العينين  -اليدين    -جه  ولا  : اومنه  .الملازمة 

 . الحكمة -العزة  -القدرة  -الحياة  -العلم  -القَدَم 

 .  الصفات الفعلية  :القسم الثاني

 . التي تتعلق بالمشيئة والقدرة  :أو. هي التي تنفك عن الذات  :طهاوضاب

 -سان  الإح  -الرزق    -الخلق    -النزول    -الإتيان    -المجيء    -تواء  الاس   :ومنها

 : فالفرق بين القسمين.  العدل 

أما الصفات الفعلية يمكن أن تنفك عن    ،فات الذاتية لا تنفك عن الذاتأن الص

يفعلها  الذات لم  شاء  إذا  الله  أن  معنى  النوعين    . على  كلا  فإن  ذلك  مع  ولكن 

ت لله  صفات  أنهما  في  بهما يجتمعان  متصفاً  يزال  ولا  يزل  لم  وأبداً  أزلاً  عالى 

 . (٦٦ -٦٥أقسامها )ص ،الصفات الإلهية تعريفها.  ¸   لائقان بجلال اللهلاً بمستقماضياً و
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  تافصلا تابثإ في فلسلل مظانلا عابتا

 

 لُ ـَخَي  ـيُتَ  مَا  كُل   عَن   هاـونُ ـوأَصُ                     اــهَ ـال  ـا إلى نُق  ـهـدَتَ ـه  ـوأَرُدُّ عُ            

تَ  وإذا                  رَانَ وراءَهُ  ـقُ لذَ اـن  نَبَ مَ ـا ل  ـقُب ح                لُ خطَ الأ قالَ  يقولُ  دَل  ـاس 

 

الِهَا(  )وأَرُد  عُهْدَتَها :قوله  ى لإ  هيف  عجري  تافصلا   تابثإ  نأ  هب  دارملا  إلى نُقَّ

 .‘   دمحم انيبن ةنس و ،انبر  با تك في انل لق ن ام
 . نيدلاالمراد بالنقَُّال هم أهل العلم الذين نَقَلُوا و

ثم التابعين ومن    -  €  -الصحابة    نم  ءادتبا  ةحي حص لاحاديث  لأا   اولقنو 

 بعدهم.  جاء

يُتَخَيَّلُ()وأَصُو  قوله: مَا  كُلِّ  عَنْ  يص  نُها  التأويل  ن  اأي:  عن  الباب  هذا 

ل فإن الله أجل وأعظم من أن  يالتخي  نع  ناصيووالتحريف والتعطيل والتكييف،  

 تتخيل صفاته. 

 .يديبزلا هلاق.لعفلاو ةروصلا في نوكيوالحسن.  دح: ضبلقا )قُبْحًا( قوله:

 . ءيش  لك   في ماع :روظنم ن با ل اقو

  كرت هنأ  ىنعملاو ،ءاقللإا و حرطلا :ذبنلا ل صأ وراءَهُ( القران  )لمَِنْ نَبَذَ  قوله:

 .أعرض عنهف هب للادتس لا ا و نآرقلا ى لع دامتعلاا
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 .اهريغو في مسائل العقائد ()وإذا اسْتَدَلَّ  قوله:

، لطخلأ اب  الشاعر النصراني المعروف   ل و قب  يأ  طَلُ()يقولُ قالَ الأخ  وله:ق

اللغةوا الكلام.  :لخطل في  الخطأ في  بن غوث  واسمه    هو  العراق، غياث  نشأ في 

 .ب الخمروهو شاعر نصراني، سليط اللسان، مدمن على شر

عن    كلامالذين نفوا صفة ال  أهل البدعشناعة ما قام به  أن يبين    يريد الناظمو

 وهو: الأخطلهذا ي بيت قاله وهعيفة  بحجة ض - ¸ - للها

مَا لفي الفُؤادِ  إنَِّ الكلامَ   دَلِيلَا   الفُؤادِ  عَلَى اللسانُ  جُعِلَ                        وإنَِّ

 .نفسيالكلام الهو  فاستدلوا بهذا البيت وقالوا: إن كلام الله 

 ها.ليس هذا محل بسط ملهلاشنعوا عليهم في استد ود كثيرةوقد ردوا عليهم برد 

 .من نحو تسعين وجهًا »التسعينية«في   م لالإس ا  خيش  وأبطله

  .البيت على فرض ثبوتتنزلًا و  قالوا :ما ذكروهوم 

  ، واللسان دليل على ذلك.ؤاد وهو المعنىلكلام من الففمعناه أن أصل ا

   .ينقفلمناكما هو حال ا لبه فلا تثق بهنه ما ليس في قنسان بلسا فإذا قال الإ

 .(٧/١٣9)فتاوىالفي  بنحوه ذكره ابن تيمية

 :ا تقدمباب كمهذا الخلاصة 

 .أن مذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصف به رسوله 

 .من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل 
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 ك فهو حق. به من ذلونعلم أن ما وصف الله   

من الأحكام، ولم يتنازعوا في آيات الصفات  كثير    اس فيتنازع الن  :ابن القيم  ل اق

ق الصحابة والتابعون على إقرارها وإمرارها مع ع واحد، بل اتف في موضبارها وأخ

 . فهم معانيها وإثبات حقائقها، أعني فهم أصل المعنى، لا فهم الكنه والكيفية

 : فيرحتلا فيرعت

 .لطابلا ليوأتلا وهو

 .ليلد ريغب هره اظ  نع ظفل لا ف رص وهو

 :نامسق وهو

 : ظ فللا فيرحت

 .ىلوتس ا :ا ولاق [٥٤]الأعراف:{ک ک ک گ }ىلاعت  هلوقل ةلوؤملا فيرحتك 

 :ىنعملا فيرحت

   [٦٤ئدة:الما ]سورة  { ئۇ ئۇ ئو} :ىلاعت  هلوقل ةلوؤملا فيرحتك 

 . كلذ وحن  وأ هتمعن وأ هتردق :اولاق

 : ليط عتلا فيرعت

ال  تعطيل الأسماء والصفات: ا   ةيلإلهصفات اهو نفي  لله وإنكار قيامها بذاته عن 

 . أو إنكار بعضها
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 . الصفات أو بعضهاالأسماء وفي ن  :رصخأ ةرابعبأو  

 والتعطيل في هذا الباب على قسمين:

 .المحض التام أو الكليالقسم الأول: التعطيل 

 وهو الذي عليه الجهمية والفلاسفة من إنكار جميع الأسماء والصفات. 

 وهو نوعان:  .ئيزجليل اوالقسم الثاني: التعط

 .إثبات الأسماء ونفي الصفات النوع الأول:

 عتزلة ومن وافقهم.يه الموهو الذي عل 

 . نفي بعض الصفات دون بعض النوع الثاني:

 . بية والأشاعرة والماتريديةوهو الذي عليه الكلا 

 : فيي كتلا فيرعت

 . ةليختملا ت ايفيكلا ن م ةيفيك ىلع قلاخل ا تا فص نأ  داقتعا وه

 . فيكب اهنع ل ا ؤسلا وأ 

 : ليثمتلا فيرعت

 .هتاقولخم  تا فص لثم قلاخل ا تا فص نأ  داقتعا وه
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 سلفة الدقيعكها غيرول وزنالوة ؤيظم في الردة الناعقي

 

ا ربَّهُمْ  ماءِ بِغَيْرِ كَيْفٍ يَنْزِلُ                            والمؤمنونَ يَرَوْنَ حقًّ  وإلى السَّ

 

الرسول والمتبعهم  وبهم  ربأي:    نونَ()والمؤم  :قوله به  جاء  لما  من    -‘-  ن 

 . والسنةالكتاب 

ا ربَّهُمْ(   :قوله  .عيانًا بأبصارهم حقيقة )يَرَوْنَ حقًّ

 : ومنهم احدغير وة بيركالمة يظة العسألماله ذوه  ا البابذهى علم لكت دقو

 . لبحرين، ذكر فيها هذه المسألةرسالة إلى أهل افي م لاسالإ خ شي

 (. ٥٠٢ - ٤٨٥/ ٦فتاوى )لامجموع  في كما

 . (٦٦العقود الدرية )ص/  كما في دِّ على نُفاتها.، والرالرؤيةفي إثبات  وله: قاعدة

 :هلوق هملامن ك و

الذي يجب على كل مسلم اعتقاده: أن المؤمنين يرون ربهم في الدار الآخرة في  

القيامة الأ  ،عرصة  به  تواترت  ما  على  الجنة  يدخلون  ما  عن  وبعد               نبي لاحاديث 
 .بالحديث ء عند العلما -‘-
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سبحانه و   أع  رؤيته  مرهي  الجنةلى  نعيم  الله   .اتب  عبدوا  الذين  مطلوب  وغاية 

لله من امخلصين له الدين؛ وإن كانوا في الرؤية على درجات على حسب قربهم  

 .د ارملا ىهتنا .ومعرفتهم به

ااب  ركذو والستون: في رؤيتهم    سم الباب الخا:  في  رواحالأي  داح ه  في كتاب  ملقين 

يه لهم ضاحكً   : قال و ا إليهم ربَّهم تبارك وتعالى وتجلِّ

وأعلاها خط قدرًا،  وأجل ها  الكتاب،  أبواب  أشرفُ  البابُ  لعيون هذا  ها  وأقر  رًا، 

أه ها على  السنَّة والجماعة، وأشد  والفُرقة،أهل  البدعة  التي ش   ل  الغاية  ر وهي  مَّ

و المشمرون،  فيهاإليها  ولمثلها   المتنافسون،  تنافس  المتسابقون،  إليها  وتسابقَ 

العام أفليعمل  ناله  إذا  وحِرْمانه لون.  النعيم،  من  فيه  هم  ما  نَسُوا  الجنَّة  هل 

 . عنه لأهل الجحيم أشدَّ عليهم من عذاب الجحيموالحجاب 

م على مة الإسلا ، وجميعُ الصحابة والتابعون، وأئسلونَ لأنبياء والمر اتفق عليها ا 

كون،  عبتتا المتهوِّ المارقون، والجهمية  البدع  أهل  والفرعونية   القرون، وأنكرها 

افضة الَّذين هم  طلون، والباطنية الَّذين هم من جميع الأديان منسلخون، والرَّ المب

الله حبل  ومن  كون،  مُتمسِّ الشيطان  مبحبائل  وعلى  منقطعون،  أصحاب    سبَّة 

الله وللس    -‘-  رسول  وأهعاكفون،  ورسوله هلنَّة  لله  عدوِّ  ولكلِّ  محاربون،  ا 

ء عن ربهم محجوبون، وعن بابه مطرودون، أولئك هؤلاكل  ودينه مسالمونَ، و

 الضلال، وشيعة الَّلعين، وأعداء الرسول وحزبه.أحزاب 
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 وصفي هُ من أهل  به في زمانه، وهو كليمه ونجي هُ الخلق  انه عن أعلم  وقد أخبر سبح 

 تبارك وتعالى:  فقال له رب ه .تعالى النظر إليه هه سأل ربالأرضِ، أَنَّ 

 ئا ئا ى ېى ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ}

 . [١٤٣]الأعراف:  {ئو ئە ئە

م  قام نا  هم  اقماليس  ل  من وجوهٍ عديدةٍ   الآية  لة من هذهالدلا  جهوم  ابن القين  بي  مث

 .ومةظمنه الذمن ه فقط  دقا الاعتقرير تبار صختمن الا ناه  رثآما لها ل ط سب

 ة:ؤيرالعلى  ةلدالأومن 

 .[٢٣ - ٢٢]القيامة:   {ٺ ٺ ٺ ڀ  ڀ ڀ ڀ پ} قوله تعالى: 

 .نآلقر ان مير ثكا هغيرو

 من السنة:و

كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في  إنكم سترون ربكم  )):  -‘-  قوله  -١

 -¢- (. من حديث جرير بن عبد الله٦٣٣(، ومسلم )٥٥٤رواه البخاري )  . ((رؤيته

جنة؛ يقول الله تبارك  إذا دخل أهل الجنة ال)) مرفوعاً:    -¢ -  حديث صهيب  -٢

م تدخلنا الجنة ؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ أل الى: تريدون شيئاً أزيدكموتع

 وتنجنا من النار؟ 



 م لاس لإا خيشل  ةبوس  نم لا ة يملا  ل ا ح رشب ملاس  لا ح  تف                                             
 50 

، -̧ -  من النظر إلى ربهم قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئاً أحبّ إليهم   
ذِينَ أَحْسَنُوا ا  .(١٨١رواه مسلم ).((حسنَى وَزِيَادَةٌ لْ ثم تلا هذه الآية: لِلَّ

 :مسألة رؤية الكفار 

فيها    : ملاس لإ ا   خيش   ل اق  الناس  وتنازع  فيها  الكلام  انتشر  ما  بلغنا    -أول   -فيما 

 . سنة من الهجرة بعد ثلاثمائة

 . آخرونفي هذا قوم من العلماء وتكلم فيها وأمسك عن الكلام  

على    فيها  أقوال فاختلفوا  فيها نيأمع    -  ثلاثة  المختلفين  أولئك  أن  علمت  ما   

 ا؛ إذ في الفرق الثلاثة قوم فيهم فضل وهم أصحاب سنة. تلاعنوا ولا تهاجروا فيه

 :رؤية الكفارثلاثة في الأقوال الو

 . أن الكفار لا يرون ربهم بحال لا المظهر للكفر ولا المسر له أحدها:

المتأخرينهذو  العلماء  أكثر  قول  عمو  ،ا  يدل  المتقدمين  موعليه  وعليه   ،كلام 

 جمهور أصحاب الإمام أحمد وغيرهم.

الأمة ومنافقيها    :انيالث التوحيد من مؤمني هذه  أظهر  يراه من  وَغُبَّرَاتٌ أنه 
 (1)

من    

الكتاب المنافقين   ، أهل  عن  يحتجب  ثم  القيامة  بعد   وذلك في عرصة  يرونه  فلا 

 .ذلك

 ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــ

ات جمع الجمع.  أي البقايا، فالغابر هو الباقي،   (1) ، ثم غُبَّ   والغابر يجمع على: غُبَّ 
= 



 عقيدة الناظم في الرؤية والنزول وغيرها كعقيدة السلف 
 51 

بو   أبي  قول  السنةهذا  أهل  أئمة  بن خزيمة من  يعلى   ،كر  أبو  القاضي  ذكر  وقد 

 المشهور.وقف الحديث لهم في الم -́ - نحوه في حديث إتيانه

ثم    -كاللص إذا رأى السلطان    -أن الكفار يرونه رؤية تعريف وتعذيب    الثالث:

 . م عذابهم ويشتد عقابهميحتجب عنهم ليعظ

سا  بن  الحسن  أبي  قول  وأصوهذا  الأصو لم  في  وهم  غيرهم؛  وقول  ل  حابه 

 إلى الإمام أحمد بن حنبل وإلى سهل بن عبد الله التستري. نمنتسبو

 . بالرؤية :في كتاب الله "اللقاء  "من فسر  مقتضى قول ذاوه 

 (: ٥٠٤/ ٦»مجموع الفتاوى« ) من :ثحبمة الينهاال في  قم ث

 ن غير تقييد لوجهين:ليس لأحد أن يطلق القول بأن الكفار يرون ربهم م  »

المط   أن  ما:أحده  إطلاق   ةقلالرؤية  ففي  والثواب  الكرامة  منها  يفهم  صار  قد 

ا يوهم خلاف الحق إلا أن يكون يحاش وليس لأحد أن يطلق لفظً ذلك إيهام وإ

 .عن السلف وهذا اللفظ ليس مأثورامأثورا 

عامً   لثاني:ا كان  إذا  الحكم  ع وا  أن  خروج  باللفظ  بعضه  تخصيص  القول  في  ن 

الله  فإن  التخصيص؛  من  يمنع  فإنه  حادث    الجميل  لكل  ومريد  شيء  كل  خالق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــ

 . (26/  3لنووي )ح مسلم ل(، ش 162، 80/ 4انظر: غريب الحديث لأبي عبيد )  =
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ومع هذا يمنع الإنسان أن يخص ما يستقذر من المخلوقات وما يستقبحه الشرع  

 . دامرى الهنتا..لابيا خالق الك  :من الحوادث

 هل يرى المؤمنون ربهم في الحياة الدنيا؟

لمسلمين على أن أحدًا من المؤمنين لا يرى وقد اتفق أئمة ا  :يخ الإسلامقال ش  

ة، مع أن جماهير الأئمة خاص  -‘-  بعينه في الدنيا ولم يتنازعوا إلا في النبي  الله

 . ه بعينه في الدنياعلى أنه لم ير

النبي  عن  الثابتة  الصحيحة  الآثار  دلت  هذا  وأئمة   -‘-  وعلى  والصحابة 

ام أحمد وأمثالهم أنهم قالوا: إن ثبت عن ابن عباس ولا عن الإمالمسلمين، ولم ي

ابرمحمدًا رأى   إما إطلاق  الثابت عنهم  بعينه، بل  بالفؤاد، ه  تقييدها  لرؤية، وإما 

 . شيء من أحاديث المعراج الثابتة أنه رآه بعينه  وليس في
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  ىلهلإا لوزنلا ةفص تابثإ

السلإ  يهلإلا  ل النزو  ةفص الآاث  لث  فيا  ينلدا  ءماى   في ة  تباث  ة ليعف  ةفص  رخلليل 

 .ةحيحة الصنالس

 إلى   ليلة  كل   وتعالى  تبارك  ربنا  ينزل   » :  قال   -‘-  الله  لرسو  أن  هريرة  أبيعن  ف 

فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ ومن    الآخر   الليل  ثلث  يبقى   حين  الدنيا   اءالسم

 . هيلع قفتم  .يسألني فأعطيه؟ ومن يستغفرني فأغفر له ؟«

من    ل بعد أن ذكر ما يثبت النزو   (٧9لى الجهمية(( )ص  في ))الرد ع  بو سعيد الدارمي قال أ 

الله رسول  الأحاديث-‘ -  أحاديث  ))فهذه  في   :  منها  وأكثر  كلها  جاءت  قد 

نزول الرب تبارك وتعالى في هذه المواطن، وعلى تصديقها والإيمان بها أدركنا 

 .çا . أحد، ولا يمتنع من روايتها((لا ينكرها منهم  يخناأهل الفقه والبصر من مشا

اللالكائي القاسم  أبو  السنة والجماعة(( )قت ))أصول اعفي    وقال  ما  سياق    (٣/٤٣٤اد أهل 

النبي عن  النبي  -‘-  روي  عن  رواه  وتعالى،  تبارك  الرب  نزول    -‘-  في 
 . çا  .عشرون نفسا

الإسلا  شيخ  الإخلاص    موقال  سورة  تفسير  فالرب  :    (٦/٤٢٤))دقائق التفسير(( )في 

رسو وصفه  إذا  وأسبحانه  ليلة،  كل  الدنيا  سماء  إلى  ينزل  بأنه  يله  عشية ندنه  و 

الحجاج إلى  ما  ...عرفة  جنس  من  الأفعال  هذه  تكون  أن  ذلك  من  يلزم  لم  ؛ 
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يس  ذلك  يقال:  المشهودة، حتى  الأعيان  هذه  نزول  من  مكان نشاهده  تفريغ  تلزم 

 . وشغل آخر

، رواها   -‘-  ديث النزول متواترة عن النبيأحا  :يقول شيخ الإسلام ابن تيميةو

الصحابة   من  نفسًا  عشرين  من  لها م بأكثر  والمستمع  بعض،  من  بعضهم  حضر 

التاب عين، منهم يصدق المحدث بها ويقره، ولم ينكرها أحد منهم، ورواها أئمة 

 .وأودعوه كتبهم، وأنكروا على من أنكره

، لىإثبات صفة النزول لله تعا  فقد أجمع سلف الأمة وأئمتها على  وأما الإجماع:

 . اونقل إجماعهم على ذلك أكثر من تسعة عشر إمامً 

 ؟ شرعلا ولخي له :ةلأسم

  العرش  فوق  يزال   لاأنه    -وهو المأثور عن سلف الأمة وأئمتها    -الصوابالقول  

 .فوقه العرش يكون ولا الدنيا السماء إلى ونزوله دنوه مع منه العرش  يخلو ولا

 .السنةو الكتاب به جاء كما القيامة يوم  وكذلك 

السقف    يبقى  بحيث  الأرض  إلى  حطسال  من   آدم  بني  أجسام  كنزول  نزوله  وليس 

 .(٤١٥/ ٥»مجموع الفتاوى« ) .فوقهم بل الله منزه عن ذلك
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 يءوالمج الإتيان

 ثابتتان بالكتاب والسنة.صفتان فعليتان 

 من الكتاب:  ةلدالأ

 ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە} قوله تعالى:    -١

 .  [٢١٠]البقرة:  { ئېئى ئې

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} :    ى ل ا ع ت   وقوله   -٢

 . [١٥٨]الأنعام:  { ٺٺ ڀ

 .  [٢٢]الفجر:  {ئو ئە ئە ئا ئا ى}: ى لاعت وقوله -٣

 :اهنمو ةريثك ثيدا حأ من السنةو

أب  ا، باعً   إليه  تقربت  ا؛ذراعً   إلي  تقرب  وإن  …  ))مرفوعا:    -¢ -  ي هريرةحديث 

 .(٢٦٧٥) ومسلم ،( ٧٤٠٥) البخاري: رواه.  ((هرولة أتيته مشي؛ي أتاني وإن

يث في مجيء الله تعالى كما يشاء في يوم القيامة لفصل القضاء دا وردت الأح  دقو

 .بين عباده، وتكاثرت الأدلة عليه، واتفق سلف الأمة على إثبات هذه الصفة

تيمية: ابن  الإسلام  شيخ  ونزوله    قال  ومجيئه  إتيانه  كون  إتيان أما  مثل  ليس 

سنة، ومن له لاه ونزوله فهذا أمر ضروري متفق عليه بين علماء  ق ومجيئالمخلو
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عقل فإن الصفات والأفعال تتبعان الذات المتصفة الفاعلة، فإذا كانت ذاته مباينة  

الصفات   لسائر  مباينة  صفاته  تكون  أن  ضرورة  لزم  مثلها  ليست  الذوات  لسائر 

ى ذاته، ولا ريب  صوف إلذاته كنسبة صفة كل مو  ونسبة صفاته إلى  ،ليست مثلها

فهو   العظيم  الأعلى  العلي  شيءعأأنه  كل  من  شيء  ،لى  كل  من  فلا    ،وأعظم 

يكون نزوله وإتيانه بحيث تكون المخلوقات تحيط به أو تكون أعظم منه وأكبر 

 .هذا ممتنع

معقول    :٢٣١  ص  يكنملا  مراصلا  فيو معلوم  أمر  وتعالى  تبارك  الرب  نزول 

كانتكاس  وإن  صفاته،  وباقي  م  توائه  غير  مجهولة  ثابت  عقالكيفية  وهو  ولة، 

 .يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة حقيقة لا
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 أمور الآخرةقيدة الناظم في ع

 اليوم الآخر:

 .-‘- مما أخبر به النبي هو كل ما يكون بعد الموت 

 مان باليوم الآخر هو: الإيو

ز أو أخبر به في كتابه العزي  -̧ -  الاعتقاد الجازم بصدق كل ما أخبر به الله 

 . مما يكون بعد الموت  -‘- ولهرس 

 خر: وم الآيلدخل في افي

 حياة البرزخية وفيها: ال-

 .النفخ في الصور من وما بعد ذلكفتنة القبر ونعيمه وعذابه  

 ثم الحياة الآخرة التي لا حياة بعدها:- 

 فيكون فيها: 

 ، ضلحو وا  ،والميزان  ،والحساب  ،الصحفونشر    ،ةاعالشفو  ،والحشر  ،البعث 

 . ا فيهماتعالى لأهلهم وما أعد الله ،النارو ،والجنة ،طرةقنوال ،والصراط

 : باختصار -كلها -وإن لم يذكرها الناظم  -هذه المذكورةى  وسنمر عل
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 رخلآا مويلا 

 . هاوس  هدعب م ويلا ،مويآخر   هنوسمي باليوم الآخر لأ :يربطلا ل اق

؟ فناء، ولا زوال للآخرة، ولاع طاوكيف لا يكون بعده يوم، ولا انق فإن قال قائل:

لتي قبله، فإذا لم يتقدم النهار ليل  ما سمي يوما بليلته اإنب  قيل: إن اليوم عند العر 

صبيحتها   لم يسم يوما، فيوم القيامة يوم لا ليل له بعده سوى الليلة التي قامت في

اليوم   فذلك  االقيامة،  اليوم  ثناؤه:  جل  الله  سماه  ولذلك  الأيام،  آخر  لآخر، هو 

 .ه عدب العقيم، ووصفه بأنه يوم عقيم لأنه لا ليلبونعته 

 .(٢٧9-٢٧٨/ ١ط هجر« ) -»تفسير الطبري جامع البيان 

 :ةمايقلا موي ءاسمأ

 فيه: أمورثلاثة ل، كلذبوسمي  لأن فيه قيام الناس للحساب يوم القيامة: يمس 

  العالمين، كما قال تعالى:س من قبورهم لرب قيام النا الأول:

 .[٦ - ٥]المطففين:   {ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو  ئو ئە ئە}

تعالى:ها ش الأقيام    الثاني: لقوله  الأمم،  وعلى  للرسل  يشهدون  الذين   ٿ}  د 

 [.٥١غافر:  ]  {ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

 .[٤٧]الأنبياء: {ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ}قيام العدل، لقوله تعالى: الثالث:

 (٢٥٧/ ٢ ) عثيمين محمد بن صالح بن  ةملاعلالقول المفيد على كتاب التوحيد ل 
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 :الآخر اليومب ىمسيو -٢ 

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ}   قال تعالى: 

  .[١٧٧]البقرة:  {ٺ ٺ ٺ

 : الآزفة يوم-٣

 ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ} قال تعالى:  

 . [١٨]غافر:  {ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

 .يوم القيامة، سميت بذلك لقربها؛ إذ كل آت قريب: والمراد بالآزفة 

 :البعث يوم -٤

 ھے ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ} :  الى قال تع 

 . [٥٦الروم: ]  {ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے

 . هموسمي يوم البعث لما يقع فيه من إحياء الموتى، وإخراجهم من قبور

 : التغابن يوم -٥

 [. 9]التغابن:  {ئېئې ئې ئۈ ئۆئۈ ئۆ ئۇ ئۇ}

غبن لأنه  التغابن  يوم  القيامة  يوم  أن   وسمي  أي  النار،  أهل  الجنة  أهل  فيه 

أخاأهل   الجلجنة  المب  نةذوا  طريق  على  النار  النار  أهل  ال  ة،ادلوأخذ  غبن  فوقع 

 (١٣٦/ ١٨لقرطبي(( )سير ا))تف .لأجل مبادلتهم الخير بالشر، والجيد بالرديء
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 :التلاق يوم -٦ 

 ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ}

 ی ی ی ئىئى ئى ئې ئېئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئوئۇ ئو ئە  ئە ئا

 .  [١٦ - ١٥]غافر:   {ی

 لتلاق: سمي يوم او

  .رضلأا  أهلل السماء و يوم يلتقي أهعباس وقتادة:  ابن ل ولق

 .يلتقي فيه الخلق والخالقالعالية، ومقاتل: وقال قتادة أيضاً، وأبو 

 .العابدون والمعبودونوقيل:  

 .الظالم والمظلوموقيل:  

 .يلقى كل إنسان جزاء عملهوقيل:  

 .صعيد واحد يلتقي الأولون والآخرون علىوقيل:  

  .صحيح: وكله لقرطبيقال ا 

 .(٣٠٠/ ١٥))تفسير القرطبي(( )

 . لسنية«االدرر  -»الموسوعة العقدية  :ةمم القياويمن أسماء  ديزمللو قبس امل رظنا
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 يةخزة البريالحا 

 . نيئيشل ا نيب زجاحلا :ةغل خزربلا

 .ةرخلآاو ايندلا نيب يتلا ةايحلا يه :ةيخزربلا ةايحلاو

 .ثعبي موي ىل إ ت ومي موي نم :خزربلاو

 .دس جلا نم  ح ورلا جورخ و ه توملاو

 : برقلا ةنتف 

وامت  :تهافصو الاختبار  فييمحان  قبرت  مأتفي  ؤال بالسه     نه السفيجان  كليه 

 ؟ كبيمن ن ك؟ن يما د؟  ك نه من ربلاأيسو

 .دمحم ي يبنوم لاسي الإنيدربي الله ول و فيقمن ؤمما الأف

 .يردأ ه هاه لا ل هاوفيقفق مناأما الو

 .ني كلمؤال الس د نعنا الله ت بث

 ة:لدالأ من و

إذا أُقْعِد المؤمن في قبره، أُتي ثم   قال: -‘- النبي عنب، عاز براء بن ال عن

 شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فذلك قوله: 

 .[٢٧]إبراهيم:  {ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ}

 . ظلفاأوله  .متفق عليه 
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 :هباذعو لقبرا ميعن 

  :هب ناميلإا  بو جوو هباذعو  ربقلا م يعن عوقو ىلع  ل د

 . عامجلإاو ةنسلاو باتكلا

 :باتكلا نمف

 . [ ١٠١التوبة:  ]   { ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ} :  ى تعال وله  ق 

نيا، والأخرى في القبر.  {ڇ}قوله: ف  إحداهما في الد 

 عذاب جهنمّ. أي  {ڌ ڌ ڍ} وقوله: 

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ گ} :  ى وقال تعال 

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ

 . [٤٦ - ٤٥غافر: ]{  ھ ھھ

 .تهاعط وأهلأتباعه ب نزل وحلَّ ي أ :{ڱ ڳ ڳ}: قولهف

 : {ڻڻ ڻ ڻ ں ں} وقوله: 

 أي أنهم في القبر يعرضون على النّار صباحًا ومساءً إلى أن تقوم الساعة.

 . يوم القيامة وذلك {ھ ھ ہ ہ ہ}وقوله: 

 . ياتمن الآها غيرو
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 : ةرتاوتملا ةنسلا نمو 

وجب  -‘-  بيِّ نَّ ال  خرج:  قال   أيوب  أبي  ثيدح فسمع  وقد  الشّمس  تْ 

 .متفق عليه."ابورهق  فيعذبُ يهود تُ "ل: صوتًا فقا

لولا أن لا تدافَنُوا لدعوتُ الله أن  "قال:    -‘-  عن أنس بن مالك أن النَّبيِّ و

 . رواه مسلم ."عذاب القبريُسمعكم من 

عذاب القبر، فقالت    أن يهودية دخلت عليها، فذكرت  :-~-  عن عائشة

الله من عذاب  لها:   القن  ع  -~-  القبر. فسألت عائشةأعاذك  :  فقال بر،  عذاب 

  بعد  -‘ -  الله  رسول   رأيت  فما:  -~-  عائشة  قالت(.  حق   القبر  عذاب )نعم،  

  .ق عليهمتف .القبر عذاب من  تعوذ إلا  صلاة صلى

  . اهترثكو اهرتاوت ىلع ةمئلأا  صن ةريثك  ثيداحلأاو

 . عامجلإا  دحاو ريغ  لقنو
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 روصلا في خفنلا 

 :هفيتعر

 .خف نلاب نذلإا هعا م س  د عب همقتلا يذلا نرقلا  في  نرقلا بح اص خف ن وه 

  :هتفصو

 ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ }   : لله ا   ل ا ق   ا م ك 

 .[٦٨الزمر:  ] {ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

 .فزعللموت وال  :النفخة الأولىيل ينفخ فيه إسراف ،الصور قرن عظيمف

 ور. للبعث والنش :والنفخة الثانية 

لصعق، ويقال  لها: نفخة اداهما يقال  هاتان النفختان جاء بهما القرآن الكريم. إح

 .خة الفزع، وبها يموت الناس، والثانية نفخة البعثلها: نف

 {ۇ ۇ ڭ} {ڭ ڭ ڭ ۓ}:ىعالتال قو

 .ان تخفنهما ال  :نسحال الق

 :ةلدلأ ا نمو

الله قال رسول  قال:  أبي هريرة  الصّور    إنّ طرف صاحب) ):    -‘-  وعن 

ل   أن يرتد إليه طرفه، كأنّ  قبل    رش مخافة أن يؤمربه مستعد ينظر نحو العمُذْ وُكِّ

 (٥٥9 - ٥٥٨/ ٤) رواه الحاكمحسن:  .(( درّيان كوكبانعينيه  
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أبي هريو  قال رسو  رة،عن  اللهقال:  فإنّه ) ):    -‘-  ل  الله،  أنبياء  بين  تفضّلوا   لا 

ا في  مَنْ  فيصعق  ور،  الص  في  الأرض  لسّماوا يُنفخ  في  وَمَنْ  اللهت  شاء  مَنْ  ثم  إلِاَّ   ،

فأك  يُنفخ أخرى،  أدري فيه  فلا  بالعرش،  آخذ  موسى  فإذا  بُعث،  من  لَ  أوَّ ون 

 . متفق عليه .((لطّور، أم بُعث قبليم اأحُوسب بصعقته يو

 .(٢٣٧٣)(، ومسلم ٣٤١٤)رواه البخاريّ 

الدّجال   فذكر  -‘ -  الله  رسول  قال :  قال   عمرو  بن  الله  عبد   عنو  • ثم   -خروج 

النّاس في خفّ ))قال:   باعفيبقى شرار  السِّ الطّير وأحلام  يعرفون معروفًا ولا  ة  ، لا 

يتمثَّل لهم الشّيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيقولون: فما تأمرنا؟ ينكرون منكرًا. ف

في   ةٌ أرزاقهم، وحسنٌ عيشُهم، ثم ينفخ فيأمرهم بعبادة الأوثان، وهم في ذلك دارّ 

لِيتً والص   لِيتًا، ورفع  إلِاَّ أضغى  قال: وأوّلُ من يسمعه رجل  ر، فلا يسمعه أحدٌ  ا. 

قال  إبله،  حوض  النّ يلوط  ويصعق  فيصعق  الله  :  يرسل  ثم  ينزل  -اس،  قال:  أو 

سادُ النّاس. ثم يُنفخ  فتنبتُ منه أج  -نعمان الشّاك-مطرًا كأنّه الطّل  أو الظّل     -الله

 .((ينظرون. . .  ا هم قيامفيه أخرى فإذ

 ل. روج الدّجابطوله في قصة خ( ٢9٤٠)رواه مسلم 

  أُنعم  كيف)) :    -‘-  الله  رسول  قال :  قال   الخدريّ   سعيد  أبي   عنو  •

 يا   قلنا:  قيل.  ((ينفخ  أن  يُؤمر  متى   ينتظر  جبهته  وحنا  الْتقم،  قد  الصّور  وصاحبُ 

 الله  على  ،الوكيل  عم ون  الله  ابنحس:  قولوا)):  قال   يومئذ؟  نقول   ما  الله،  رسول

 (. ٨٢٣. وإسناده صحيح. وصحّحه ابن حباّن )(١٠٨٤أبو يعلى )رواه  .((توكّلنا
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 .لصّور هو القَرْناء أنّ اج دقو 

  -‘-  النبيّ   إلى  أعرابيٌّ   جاء :  قال   العاص،  بن  عمرو  بن  الله  عبد  عنف  •
ور؟ ما : فقال   ."فيه خُ يُنف قرنٌ ": قال  الص 

داو   صحيح:   هدانسإو  أبو  )رواه  والترمذيّ ٤٧٤٢د   ،) ( واللّفظ  (٣٢٤٤،  ٢٤٣٠   ،

 . ((الصور قرنٌ ينفخ فيه))ولفظ أبي داود: ترمذيّ.لل

 (. ٤٣٦ / ٢(، والحاكم ) ٧٣١٢وقد أخرجه ابن حبان في صحيحه ) 
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 :ةرخلآا ةايلحا في 

 ثعبلا

 . للحساب والجزاء-أحياء  - مهروبق نم  مهجا رخإ و تا وملأا  ءايحإ وهو

 :  داعملاب ىمسيو

و  جوعالر  وهو القيامة،  يوم  في  تعالى  الله  المتفرقة  إلى  البدن  أجزاء  رجوع 

 . جتماع كما كانت في الدنيا، وحلول الروح فيهإلى الا

 . [٨٥]القصص: {  پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} :ىلاعت ل اق

 :روشنلاسمى يو

 ل  جو  زعال  ق اكم  ف للحساب والجزاءقبورهم إلى الموقوهو انتشار الناس من  

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ  )

 .[9]فاطر: (ۈ ۇٴ 

 : وله تعالىق  فيما ك  :جورخلا مىسيو

 [11]ق: (ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ  )

 .ماعجة والإنلساتاب وكث العالب عقووعلى  لد دقو

 : يتلآ اك ثعبات البث إفي زيزلعاب ا تكلاصوص نت عونتف
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 : هسام على وقوعالإقو هديكأث وتعت البا بثإب حيرلتصا :لًا وأ 

 ۅ ۋ ۇٴۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓ ۓ ے ے} : ى ل ا ع ت   ل ا ق 

 [٧]التغابن:  {ۉ ۉ ۅ

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ چ ڃ ڃ} : ى ل ا ع ت   ل ا ق و 

 گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ

 .[٣]سبأ:  {ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

 ثي ثى ثجثم تي تى تم تخ تجتح بي بى بم} : ى ل ا ع ت   ل ا ق و 

 [٥٣]يونس:  {جم جح

 :بالنشأة الأولى (ةيناثلا ةأشنلا) ثع بلا ىلع للادتس لاا :ايً ناث

  {  ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ} قال تعالى: 
 . [٥]الحج: 

 { ھ ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ}وقال تعالى:

 ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ} وقال تعالى: 

 . [٢٧]الروم:  { ڇ ڇ ڇ ڇ چچ چ چ ڃ

 :مه ايحا مث للها  م هتامأ نمع رابخلإا: االثً ث
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البع  يأ  من  وقع  بما  تعالى  الله  الدنياإخبار  الحياة  في  المشاهد  الحسي    ث 

 الآتية:  القيامة كما في   على البعث في يومدنيا دليلاً في الموتى ليكون إحياء الله لل

العزير    -  ١   في  الخلاف   من  التفسير  علماء  ذكرهم  ممن  غيره  أو  –قصة 

 : القرية تلك على المار تعيين

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ} قال تعالى:    

 ۅ ۋ ۇٴۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ ۓڭ ۓ ے ے ھ ھ ھھ

 ئە ئە ئا ىئا ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ

 ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو

 . [٢٥9]البقرة:  {بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئىئى

 طلب إبراهيم من ربه مشاهدة إحياء الموتى: - ٢

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ  )قال تعالى: 

ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

 . [٢٦٠]البقرة:   (چ چ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ 

تنطعوا في  -  ٣ الذين  بني إسرائيل  يروا    إيمانهم  موت  أن  لذلك  واشترطوا 

 ته: لله ليريهم قدرقة، ثم بعثهم اربهم، فأخذتهم الصاع
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 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ} قال تعالى:  

 .[٥٥]البقرة:  {ۆ ۇ ۇ ڭ

الحيا  -  ٤ إليه  أعاد الله  الذي  بني إسرائيل  قتيل  قتل إخبار الله عن  ما    ة بعد 

 :-م لاسلا  هي ل ع- أخبر عن قاتله معجزة لنبي الله موسىو

 گ گ ک ک ک ک ڑڑ ژ ژ} فقال تعالى:  

 .[٧٣]البقرة:   {ڳ گ گ

حذر    -  ٥ ديارهم  من  خرجوا  الناس  آلاف  إماتة  عن  تعالى  الله  إخبار 

 فقال تعالى:: لموت، فأماتهم الله ثم أحياهما

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ}

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھھ ہ ہ ہ

 . [٢٤٣ ]البقرة: {ۇ ۇ

فيه، تعالى عن أهل    إخبار الله  -  ٦ بربهم وتحابوا  فتية آمنوا  الكهف، وهم 

 إظهارهم:  ف الذي كان قبراً لهم إلى حين أراد اللهفآواهم ذلك الكه

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ} كما قال تعالى:  

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک}   { ڑ ڑ
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ہ ہ  ڻ ۀ ۀ ہ ں ڻ ڻ ڻ ں ڱ ڱ 

 . [١٢ - 9]الكهف:  (  ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 

البينات دلالات واضحات على قدرة الله تعالى على إحياء   الآيات  وفي هذه

 . (٨٨/ ١) الحياة الآخرة لغالب عواجي:رظناو   الأموات.

  ا هقلخ  ن لأ  كلذو  والأرض  تا ومسلا  ق لخب  ثعبلا  ىلع  ل لا دتس لاا  :اعً ابر

 :اهنمو ةريثك  تايآ في :ناسن لإا ث عب نم  مظعأ

 .[٢٧]النازعات:  {ک ک کک ڑ ڑ ژ ژ}ى: قال تعال

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ} قال تعالى:  و 

 [ ٣٣]الأحقاف:  {ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ} قال تعالى:  و 

 [٥٧]غافر:  {ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ

 : اهنمو تايآ في :بإحياء الأرض بعد موتها ثعب لا ىلع ل لا دتس لا ا :اسً امخ

 ڀ ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}   : ه تعالى ل و ق   

 . [١١]الزخرف:  { ڀ

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}   : تعالى   ه ل و ق و 

 . [٣9]فصلت:  {ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ
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 ئو ئە ئائە ئا ى ى ې ې ې ې}   : تعالى   ه ل و ق و 

 ی یی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو

 [٥٧]الأعراف:  {ئى ئم ئح ئج ی

 :أدلة البعث من السنة

 : اهنمو كثيرةباب الأحاديث في هذا ال

كذبني ابن آدم ولم يكن له :  )قال اللهقال: )  -‘-  عن أبي هريرة عن النبي

ا تكذيبه إيَّاي فقوله: لن يعيدني كما بدأني،  ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأمَّ

ل الخلق بأهون عليَّ من إعادته. وأما شتمه إيَّاي فقوله: اتَّخذ الله   ولداً، وليس أوَّ

 .(حدا( ي كفواً أولد ولم يكن لالصمد لم ألد ولم أوأنا الأحد 

 . (٤٤٨٢اري )رواه البخ 

التراب إلا    -‘-  عن أبي هريرة أن رسول اللهو يأكله  آدم  ابن  قال: ))كل  

 . (١٤٢( )٢9٥٥رواه مسلم ) .عجب الذنب، منه خلق وفيه يُركب((
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 رشلحا :رخلآا مويلا فيو 

 : هفيرعت

 .لحسابهم رشح م لا ضرأ ى لإ مهقوس و ةم ايقلا موي ق لخلا عمج وه

ب ابن حجر في  )حشر الأموات من قبورهم وغيرها  ر:  الحشيان معنى  وقال 

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ} :  -̧ -  بعد البعث جميعاً إلى الموقف. قال الله 

 ( [٤٧]الكهف:  {ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

 :صفة الحشر

الموقفي في  الناس  الله  منه وتدن  ،حشر  ميلو  قدر  الشمس  كان    ،م  يوم  في 

عرق الم  غ فيهويبل  ،فيشق على الناس هذا اليوم العظيم  ،سين ألف سنةمقداره خم

النبي  :مبلغاً عظيماً فيلجمهم، أي ، -‘-  يصل إلى أفواههم كما أشار بذلك 
بتيه .. وإلى كعبيه، وذلك بحسب  كيصل إلى حقويه، وبعضهم إلى رن  ممنهم  و

ذلك، ومن هؤلاء    من كتب الله له النجاة منعمالهم ولا ينجو من هذا العرق إلاأ

 . يوم لا ظل إلا ظله ت ظل اللهالله في ظله فيكونون تحالسبعة الذين يظلهم 

من حديث المقداد بن الأسود قال:    (٢٨٦٤) روى الإمام مسلم في صحيحه

الله رسول  الش  -‘ -  سمعت  )تدنى  حتى يقول:  الخلق،  من  القيامة  يوم  مس 

هم من  مالهم في العرق، فمنن منهم كمقدار ميل، فيكون الناس على قدر أع يكو
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إل  يكون  من  ومنهم  كعبيه،  إلى  يكويكون  من  ومنهم  ركبتيه،  حقويه، ى  إلى  ن 

 . بيده إلى فيه( -‘-  ومنهم من يلجمه العرق إلجاماً وأشار رسول الله

 : صور شتىق وأنهم على صفة حشر الخل

المحشر   إلى  العالمين يساقون  الناس من قبورهم لرب  يقوم  لفصل  حينما 

زاء،  ما تسعى؛ فيجزى كل عامل ما يستحق من الجلتجزى كل نفس باء، والقض

 لحشر؟ولكن كيف يكون مجيئهم ل إن خيراً فخير، وإن شراً فشر.

 والجواب: 

ها الخلائق، وهي هيئات وحالات  قد بينت السنة النبوية الهيئات التي يأتي ب

، وكفر، إيمانحسنة، وإما قبيحة، بحسب ما قدموا من خير، وشر، ومختلفة؛ إما  

 وطاعة، ومعصية، فتزود لها بالعمل الصالح.

 الهيئات الأمثلة الآتية: تلك ومن 

  –عن حالة الناس عند حشرهم لفصل القضاء    -‘ -  ما أخبر به النبي  -  ١

 الدنيا،   في  بها  لهم  عهد  لا  واحدة،  هيئة  في  يكونون  أنهم  من  –  وكافرهم  مؤمنهم

  حينما   الحالة  لتلك  والاستغراب  لتساؤل ا  كثر  فقد  ولهذا  حدوثها،  يتصورون  ولا

 -~ -  منين عائشةم المؤفي الحديث الذي ترويه أا  كم-‘-  الرسول   بها  أخبر
   .هيلع قفتم : ))تحشرون حفاة عراة غرلاً(( -‘ - قالت: قال رسول الله 

 (.٢٨٥9(، ومسلم )٦٥٢٧رواه البخاري )
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 لكم دون نعل أو خف.تمشون على أرج ومعنى حفاة: أي 

 . هو من لا ثوب له على جسده والعاري:

الذي لم يختتن، أي  يوم و  والأغرل: هو  البشر يرجعون كهيئتهم  لدوا،  إن 

يا؛ تحقيقاً لقوله تعالى: ختتن صاحبها في الدنة ترجع وإن كان قد االغرل  حتى إن

 .[١٠٤]الأنبياء:  { ڄڄ ڄ ڦ ڦ ڦ}

 قال: -ƒ- سى في حديث ابن عباوقد ورد هذا المعن

 ( ( يخطب فقال: ))إنكم محشورون حفاة عراة -‘- نبيقام فينا ال 

 .همتفق علي .[١٠٤]الأنبياء:   {ڄڄ ڄ ڦ ڦ ڦ  } 

 (.٢٨٦٠(، ومسلم ) ٣٣٤9رواه البخاري ) 

المحشر على    -  ٢ الكافرون( وهم يسحبون في  الناس )وهم  يحشر بعض 

يستغرب ك يعرفوا وجوههم، وكم  لم  الدنيا  الحال؛ لأنهم في  الناس هذه  ثير من 

  عقلًا ية لا  فير مننها غ، ومع أنها حالة غريبة لكلك الحال، ولم يتصوروا وقوعهات

فأما العقل فإنه لا ينفي وقوعها، وذلك إذا علمنا أن قدرة الله على كل    .ولا نقلًا 

القد له  رة على أن يمشيهم  شيء أمر هين، فإن الذي أمشى هؤلاء على الرجلين 

 صل في الدنيا فضلا عن الآخرة.على وجوههم، بل لو أراد الله ذلك لح
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  –كما في الصحيحين    -¢-  ك مالس بن  عن أن ومصداق ما قدمنا ما جاء   

 الذي  أليس   قال   وجهه؟  على  الكافر  يحشر   كيف  الله،  نبي  يا:  قال   رجلا  أن))

   .((القيامة يوم وجهه على يمشيه أن على اقادرً  الدنيا في الرجلين على أمشاه

 .(٢٨٠٦(، ومسلم )٦٥٢٣و  ٤٧٦٠)اري خالب  .ربنا وعزة بلى: قتادة قال 

ابن   بي)قال  في  م حجر  قوله:عنى  ان  الحديث  في  المذكور  س  ))ألي  المشي 

أمشاه    حتى   استغربوا   فلذلك  حقيقته؛  بالمشي   المراد  أن  في  ظاهر   . ((  … الذي 

 -‘ -  هذا هو مثل ضربه النبيين يزعمون أن  ثم رد على الذ  .(كيفيته  عن  سألوا
 : هر في تقرير المشي على حقيقته( أي ظا  -‘-  عن النبيبأن )الجواب الصادر  

 .(٣٨٢/ ١١))فتح الباري(( )  لى صرف الكلام عن ظاهره.إ فلا حاجة

ش  فكل  وأحوالها،  الدنيا  أمر  غير  وأحوالها  الآخرة  أمر  أن  في  ومعلوم  يء 

جديد ولا عهد للناس به، فهي حياة أخرى لها مميزات وكيفيات لا توجد  الآخرة 

اد الله ذلك عزيز في أن يمشي الكافر على وجهه، إذ لو أروليس على الله ب  في الدنيا،

ح لكان  الدنيا  على في  المشي  في  الحال  هو  كما  مألوفا  أمرا  ولكان  فيها،  اصلا 

د لا ندركها، فإن الكافر له حكم قد ندركها، وقولله تعالى فوق هذا ك  الرجلين.

بنفسه، لا يحني   يه متبخترا معتزاي على رجلفي الدنيا كان ذا عتو واستكبار، يمش

لشيء  ي  رأسه  فلا  هواه،  لله  غير  التواضع  من  عرف  يستنكف  كان  بل  شيء،  في 

له. والخضوع  لربه  في  السجود  حجر  ابن  إليه  ذهب  ما  هذا  وهذا  حكمة  بيان   



 وفي اليوم الآخر: الحشر 
 77 

عدم  حين    المشي  على  عوقب  أنه  على وجهه:  الكافر  )والحكمة في حشر  قال: 

الدن في  لله  يالسجود  بأن  في  يا،  وجهه  على  بسحب  لهوانه،  إظهارا  حيث  القيامة؛ 

 (.٣٨٢/ ١١))فتح الباري(( ) .لتوقي عن المؤذيات((ن يده ورجله في اصار وجهه مكا

 حشر المتكبرين  - ٣

ف   السنة لحشر فئات من الناس، صنومن الأوصاف الأخرى التي وردت في

 . تكبرونمن الناس يحشرون في أحقر صفة وأذلها، وهؤلاء هم الم

الدن كبفلأنهم في  يمشون في  عاليا  الناس،  على  وتبخترهم  ية رؤوسهم  رهم 

ؤلاء المستكبرون ورد في صفة حشرهم عن رسول  لخلقه، ه  عن التواضع لله أو

قال:    -‘-  و بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول اللهما رواه عمر  -‘-  الله

الذل من كل  يغشاهم  في صور الرجال،وم القيامة أمثال الذر رون ي))يحشر المتكب

 الحديث.مكان(( 

( الترمذي  وأ٢٤9٢رواه   ،) ( وا٦٦٧٧( )١٧9/  ٢حمد   ،)( المفرد((  ))الأدب  (. ٥٥٧لبخاري في 

 .لباني والأ حجر ابنوالعراقي وابن مفلح وحسنه البغوي ، وحيحقال الترمذي: حسن ص

وغرور   تعاظم  من  الدنيا  في  فيه  كانوا  ما  تناسب  المخزية  الحالة  وهذه 

كانوبأن لأنهم  يتصوروفسهم،  الدنيا  في  وأجل ا  أعظم  أنفسهم  ؛  لوقاتالمخ  ن 

 فجعلهم الله في دار الجزاء أحقر المخلوقات وأصغرها.

 حشر السائلين: - ٤
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ة صور أولئك السائلين الذين الأخرى التي تشاهد في يوم القياملصور  ومن ا 

و الناس  وجويسألون  وفي  القيامة  يوم  يأتون  يغنيهم،  ما  أو عندهم  ههم خموش 

 اس كلهم. م النيعرفهوجوههم مزعة لحم،   ، أو يأتون وليس فيكدوح

: ))ما يزال  -‘-  قال: قال النبي  -ƒ-  وهذا ما ورد عن عبد الله بن عمر 

 . الناس؛ حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم((الرجل يسأل 

 .(١٠٤٠(، ومسلم )١٤٧٤رواه البخاري ) 

مسعو  بن  الله  عبد  قوعن  قال:  اللهد  رسول  ما  -‘ -  ال  وله  سأل  ))من   :

 (( شاً أو كدوحاً في وجهه يوم القيامةيغنيه؛ جاءت خمو 

/ ١(، وأحمد )١٥٠٢(، وابن ماجه )9٧/  ٥(، والنسائي )٦٥٠(، والترمذي )١٦٢٦بو داود )ه أروا

 .ني ابللأاو  رجحابن  هنسحوقال الترمذي: حسن، و(، ٣٦٧٥( )٣٨٨

 والجزاء من جنس العمل.

: ةملمه  بعدها  الزاي  وسكون  –  كسرها  وحكى  –بضم الميم  والمزعة هي:  

 .والزاي  الميم بفتح بعضهم ضبطه: نتيال ابن وقال  ،قطعة أي

 .والذي أحفظه عن المحدثين الضمقال ابن حجر: 

يكون المراد أنه يأتي ساقطاً لا    طابي: يحتمل أنقال الخ ومعنى الحديث:  

وج في  يعذب  أو  جاه،  ولا  له  في  قدر  العقوبة  لمشاكلة  لحمه،  يسقط  حتى  هه 
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الأ   من  الجناية  وجهه  مواضع  أذل  لكونه  أنهعضاء،  أو  ووجهه   بالسؤال،  يبعث 

 . عظم كله؛ فيكون ذلك شعاره الذي يعرف به

معناه، ولهذا قال  ل للحديث بغير  والمعنى الأول الذي ذكره الخطابي تأوي

 . والأول صرف للحديث عن ظاهرهابن حجر: 

نه ليس في وجهه من الحسن شيء، لأن حسن  جمرة: معناه: أن أبي  )وقال اب

 مالَ المهلَّبُ إلى حمله على ظاهره(. الوجه هو بما فيه من اللحم، و

و يوم القيامة، فإذا جاء لا لحم  ثم ذكر أن السر في ذلك هو )أن الشمس تدن

: به  راد والم: )المهلَّب  يعني  –كانت أذية الشمس له أكثر من غيره( قال  بوجهه؛  

 فذلك  مضطر  وهو  ل أ س   من  وأما  الصدقة،  له  تحل  لا  غني  وهو  تكثراً   سأل   من

 (. ٣٣9/ ٣ري(( )))فتح البا .يعاقب عليه( فلا له مباح

 :ول حشر أصحاب الغل - ٥

ك المشاهد  أقوومن  مشهد  ظهورهم، ذلك:  على  أثقالاً  حاملين  يأتون  ام 

شرون في هيئة تشهد  نهم يحكالبعير والشاة وغيرهما، وهؤلاء هم أهل الغلول، فإ

أجمعين، فمن غل شيئاً في حياته الدنيا ولم    عليهم بالخيانة والغلول أمام الخلق 

النكاية وتشهيراً علامة له، وزيادة في    ره؛ فسيظهره الله عليه يوم يبعث، يكونيظه

 مته يحمل ما غل على ظهره.بجري
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 گڳ گ گ گ ک} حيث قال:    -̧ -  ومصداق هذا ما جاء في كتاب الله 

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ڱں ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

 .[١٦١]آل عمران: {ہ

إذا غنم مغنماً؛ بعث منادياً: ألا    -‘ -  قال قتادة في معنى الآية: )كان النبي

اً فما دونه، ألا لا يغلن رجل بعيراً، فيأتي به على ظهره يوم  مخيط  ن رجللا يغل

ي لا  ألا  رغاء،  له  علغلن  القيامة  به  فيأتي  فرساً،  القرجل  يوم  ظهره  له ى  يامة 

 (.٣٦٤/ ٧روه الطبري في تفسيره ) .حمحمة(

وما جاء في السنة النبوية كما في حديث أبي مسعود الأنصاري قال: ))بعثني 

يء وعلى ساعياً، ثم قال: انطلق أبا مسعود لا ألفينك يوم القيامة تج -‘- النبي

أغللته قد  رغاء،  له  الصدقة  إبل  من  بعير  إذاً   ظهرك  لا    قال:  إذا  قال:  أنطلق،  لا 

)  .هك((أكر داود  أبو  وال٢9٤٧رواه   ،)( ) ٢٤٧/  ١٧طبراني  عبدالحق .(١٤٣٧٧(  إسناده  وصحح 

 داود((. (، وحسنه الألباني في ))صحيح أبي٣٦١) الإشبيلي في ))الأحكام الصغرى((

 والخلاصة: أن من مات على عمل بعث عليه.

جابر حديث  شرح  في  البرديسي  رسو-¢-  قال  أن  الله:  قال:    -‘-  ل 

 .(٢٨٧٨) رواه مسلمات عليه(( ما م   د على))يبعث كل عب

يوم   يأتي  فالزامر  شر،  أو  خير  من  عليها  مات  التي  الحالة  على  )أي  قال: 

 .القيامة بمزماره، والسكران بقدحه، والمؤذن يؤذن، ونحو ذلك(
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 (.١٢شرح الصدور(( )ص: ))تكملة   

 جيل: حشر أهل الوضوء، أهل الغرة والتح - ٦

ذكرهم قدمنا  من  كان  أمثكانو  وإذا  أعا  يعمل  لمن  سيئة  في  مالهلة  فإنه  م، 

يبعث حميداً عليه  فإنه  الحميدة، ولهذا  بالصفات  يتسم  الجانب الآخر نجد من 

محمد أمة  سيما  والتقوى،  الصلاح  أهل  والتحجيل  -‘-  سيما  الغرة  من   ،

 -‘-  ال أحبائه، كما قوهي كرامة من الله تعالى لأوليائه و  بسبب آثار الوضوء.
أبي  حديث  يو  في  يدعون  أمتي  ))إن  آهريرة:  من  محجلين  غراً  القيامة  ثار م 

 .الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل(( 

 .(٢٤٦(، ومسلم )١٣٦رواه البخاري )

نه قال:  أ   -‘-  في الحديث الذي رواه عبد الله بن بسر عن رسول الله وكما  

 .لوضوء((من السجود، محجلون من االقيامة غر  ))أمتي يوم 

 ( الترمذي  الترمذي: حسن صحيح غريب من  و(،  ١٧٧٢9( )١٨9/  ٤)  (، وأحمد٦٠٧رواه  قال 

(: صحيح، وصحح إسناده على  ذي(الترمهذا الوجه من حديث ابن بسر، وقال الألباني في ))صحيح سنن  

 شرط الشيخين شعيب الأرناؤوط في تحقيقه للمسند.

 حشر الشهداء:  - ٧

عليه تسيل  ودماؤهم  يحشرون  لأقوام  مشهد  الأخرى:  المشاهد  م،  ومن 

جر يوم  كهيئتها  تسيل  ودماؤهم  يحشرون  فإنهم  الشهداء،  الدنيا، وهم  في  حت 

: ))كل كلم يكلمه -‘- الله رسول  : قال تفجر دماً، كما ورد عن أبي هريرة قال 
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فجر دماً. اللون لون الله ثم تكون يوم القيامة كهيئتها إذا طعنت ت  المسلم في سبيل 

 (.١٨٧٦رواه مسلم ) .دم والعرف عرف المسك(( إلى آخر الحديث

وهذا إكرام لهم وبيان لمزاياهم، وتشهيراً بمواقفهم وعلو مقامهم عند الله  

 الجزاء من جنس العمل. لأن  عالى،ت

 . ٢٠٧/ ١ -بتصرف  -الحياة الآخرة لغالب عواجي  :تابكن ع  ةيدقعلا ةعوسوملا

 : شر من الخلقأول من يح

لوق؛  قبل كل مخ  عنه الأرض  هو أول من يحشر؛ حيث تنشق  -‘-  ينانب

 .ول من ينشق عنه القبر((: ))أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأ -‘- لهلقو

 (. ٢٢٧٨رواه مسلم ) 

 أول الناس يحشر، وأول الخلق تنشق عنه الأرض، لا غيره من البشر.فهو 

فل  أو وأما    الخلق:  من  يكسى  عباس  فيكما    ميهاربإمن  ابن  عن    حديث 

 .((إبراهيم القيامة يوم يكسى خلائقلا أول  وإن: ))ل اق -‘-ي بالن

  (.٢٨٦٠) (، ومسلم٤٦٢٥رواه البخاري )

 التفاضل في المحشر 

، وأخبر سبحانه  نين يحشرون حفاة عراة غرلاً  أن المؤم  -‘-  أخبر النبي

 جوههم، قال سبحانه: أنه يحشر الكافرين على و 
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 . [9٧]الإسراء:  { ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ} 

 .[٣٤رقان: لف]ا {ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ}وقال: 

الك-‘-  وسئل   يحشر  كيف  فقال:  وجهه؟  على  ))أليس    :-‘-  افر 

  .الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادراً على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة((

 . -¢-  من حديث أنس (٢٨٠٦)مسلم (، و٤٧٦٠)متفق عليه: رواه البخاريّ 

 : اعً رش تعريف الموقف 

وفصل    لناس لحسابهم لحشر اوتعالى    ذي أعده الله تباركهو المكان الخاص ال

 ٢٤١/ ١ -الحياة الآخرة لغالب عواجيالقضاء بينهم. 

 :العرض على الله

في الموقف، عندما    -´-  هو بروز الخلائق وعرضهم على ربهم    :هفيرعت

 .لقضاء بينهموفصل ا لحسابهمتعالى لهم يتجلى تبارك و

الع  أعمال  عرض  كذلك  عليه باوهو  الأشخاص  بعض  وعرض  عليهم،  د 

 . بعد خروجهم من النار خاصاًعرضاً

 العرض له معنيان:  ف

 . -¸- ، وهو عرض الخلائق كلهم على ربهممعنى عام
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  بادية له صفحاتهم، لا تخفى عليه منهم خافية، وهذا يدخل فيه من يناقش  

 . اسب يحالحساب ومن لا

الثاني:و  عل  المعنى  المؤمنين  معاصي  وسترها  عرض  بها،  وتقريرهم  يهم، 

   .تها لهمعليهم، ومغفر

 . مقصود هنا هو ذكر عرض الخلائق جميعهم على ربهموال

 . هو عرض الحساب والمناقشةف :أما العرض الثاني 

 : الأدلة من القرآن الكريم

تبين حالة  التي    عنه الآيات الكريمة،  عبرت تعالى هو ما  لله  والعرض على ا

 وهي:عرض الخلائق على ربهم للحساب والجزاء  

 [ ١٨]الحاقة:  {ڳ ڳ گ گ گ گ ک}قوله تعالى:  -

 ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ} وقوله تعالى:    -  

 [ ٤٨]الكهف: {چ چ چ چ ڃ

 ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ} الى:  وقوله تع 

 . تايلآا نم اهريغو .[٤٨]إبراهيم:  {ھ

 :الأدلة من السنة

 :لك الأدلةمن ت
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كم  نقال: ))أما إ -‘-  ول اللهعن رس  ما أخرج مسلم عن جرير بن عبد الله  

 .(٦٣٣رواه مسلم ) .تعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر((

رجل،   اءوج له  عرض  إذ  عمر،  ابن  بيد  آخذاً  كنت  قال:  محرز  بن  عن صفوان 

امة؟ قال: سمعته النجوى يوم القييقول في    -‘-  قال: كيف سمعت رسول الله

الله ))إن  الم  -¸-  يقول:  فيدني  علؤمن،  منيضع  ويستره  كنفه،  الناس،   يه 

بذن له:وبه،  ويقرره  أت  ويقول  كذا؟  ذنب  ذنب  أتعرف  أتعرف  كذا؟  ذنب  عرف 

كذا؟ حتى إذا قرره بذنوبه، ورأى في نفسه أنه قد هلك، قال: فإني سترتها عليك 

يعطى كتاب حسناته، وأما الكفار والمنافقون فرها لك اليوم، ثم  أنا أغ في الدنيا، و

 ئو ئو ئە ئائە ئا ى ى ې ې ې} شهاد:  ول الأ فيق 

 ی ی ئى ئى ئى ئېئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ

 .[١٨]هود: (( {ی

 . لى ربهم للحسابئق علخلاوهذا دليل كذلك على ثبوت عرض ا 

 :ما جاء في العرض الخاصمو

في  أن  النار  من  في   (١9٢)م  على ربهم كما أخرج مسل   ونرضعأناساً يخرجون 

الله أن رسول  مالك  بن  أنس  أربعة   -‘-  صحيحه عن  النار  من  ))يخرج  قال: 

فلا تعدني   ضون على الله، فيلتفت أحدهم فيقول: أي رب إذا خرجتني منهافيعر

 .٨٢٠ /٢ -خرة لغالب عواجية الآالحيا  .نجيه الله منها((فيها، في 
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 الصحف 

 . كريملا القرآن من الأدلة

الك  في  ركذ آيالقرآن  ما يصدر عن    ات كثيرةريم في  لكل  الكاتبين  الكرام  إحصاء 

نو  .العبد اللهوقد  كتاب  ع  في  الإتعالى  الكريم  كتابخبه  عن  الملائكةار  لأعمال    ة 

  يرة:إلى أنواع كثالبشر 

 . فتارة يسند الكتابة إلى الكرام الكاتبين-

 .رهظيماً لذلك واهتماماً بذكوتارة يسند الكتابة إليه جل وعلا، تع -

ره أو هول، تهويلاً لذكوتارة يخبر تعالى عن كتابة أعمال العباد بإسنادها للمج  -

 يات الآتية: ك هو ما تحدثت عنه الآل ذل، وكتعظيماً له 

 (ڎ ڎ ڈ ڈ ڍ ڌ ڌڇ ڇ ڇ ڍ  )قال تعالى:  

 [ ١٢ - ١٠]الانفطار: 

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ  ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ} وقال تعالى:  

 [ ١٨ - ١٧]ق:  {ڄ ڦ

ومعلوم أن الذي    -ض الأمور إليه جل وعلا  إسناد كتابة بععالى في  ت  ال وق

أسند ولكنه  الملائكة،  هم  كتابتها  الاهتمام    -¸-  يتولى  في  مبالغة  إليه  ذلك 

 :بذلك
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 ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} فقال تعالى:       

 [ ١٨١]آل عمران: { ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

 :السنة من الأدلة

هريرة  ثيدح ق  -¢-  أبي  النبيقال:  الجمعة -‘-  ال  يوم  كان  ))إذا   :

يكت المسجد  باب  الملائكة على  المهجر كمثل  الأ  بونوقفت  فالأول، ومثل  ول 

كب ثم  بقرة،  يهدي  كالذي  ثم  بدنة،  يهدي  ثمالذي  بيضة  شاً،  ثم  ذا  فإ ،  دجاجة، 

 (.٨٥٠ومسلم ) (،9٢9رواه البخاري )  .ام طووا صحفهم ويستمعون الذكر((خرج الإم

قال:   -¸-  فيما يرويه عن ربه  -‘ -  عن النبي:  -ƒ-  اس عن ابن عبو

الله)) إنقال  ال   :  كتب  والسيئالله  فلم  حسنات  بحسنة  هم  فمن  ذلك،  بين  ثم  ات 

سنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر له عنده ح يعملها كتبها الله  

كثي أضعاف  إلى  ضعف  سبعمائة  إلى  ه وم  رة،حسنات  يعمن  فلم  بسيئة  لها م 

ف بها  له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم   .حدة((الله سيئة واعملها كتبها  كتبها الله 

 .-¢ - يث ابن عباس(. من حد١٣١(، ومسلم )٦٤9١رواه البخاري )

 (.١٢9رواه مسلم ) . -¢- عن أبي هريرة هوحنبو

أ حدثني  قال:  سعد  بن  مصعب  اللهبي  وعن  رسول  عند  كنا    -‘-  قال: 
لسائه: حسنة؟ فسأله سائل من جب كل يوم ألف  يكس  أن  مقال: ))أيعجز أحدك 
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كيف يكسب أحدنا ألف حسنة؟ قال: يسبح مائة تسبيحة، فيكتب له ألف حسنة،  

 . (٢٦9٨رواه مسلم )أو يحط عنه ألف خطيئة(( 

  :م القيامةوي في كتابه يقرأ  إنسان كل  أن إثبات

 :ريملكمن القرآن ا الأدلة على ذلك  نمو

ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ں ں ڻ):  عالى ت قال  

 [١٤ - ١٣]الإسراء: (ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ھ ھ ھ 

ن إلا وسيجد كتاب أعماله  ة أنه ما من إنسامفي هذه الآية الكري  -´-  ريخب

ملازماً له، ينشر عليه في يوم القيامة، ويقال له: اقرأ كتابك وأنت حسيب نفسك، 

التي أعمالك  كل  على  تقف  أن  ال  بعد  في  وهذا  عملتها  التام، دنيا،  العدل  هو 

 نصاف الكامل. والإ

 : الأدلة من السنة النبوية نمو

))وفيه   البطاقة،  حديث   مد   سجل   كل  سجلاً،  وتسعون  تسعة  عليه  فينشر: 

ال  الحديث ((.  البصر )رواه  )٢٦٣9ترمذي  ماجه  وابن   ،)٣٤٨٨( وأحمد   ،)٢١٣/  ٢(  )٦99٤ ،)

 . حسن غريب  :يرمذ قال الت. -ƒ-  بن عمروللهاد بعديث (. من ح٤٦/ ١لحاكم )وا

 . ني ابللأا مهرخآ نمو ةعامج هححصو

 . الأحاديث من وغيره
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 الحساب 

 : تعريف الحساب

بالح الشرعالمراد  الله:ساب في  الانصرا )توقيف  قبل  عباده  المحشر    ف من 

 . هم(استثنى منعلى أعمالهم، خيراً كانت أو شراً، تفصيلاً لا بالوزن، إلا من 

يريد أن الله يحاسبهم ثم يزن أعمالهم، لا أنه بالوزن( يحتمل أنه    : )لاوقوله

بالمحاسب استثنيكتفي  من  )إلا  الوزن  عن  يحاسبهم  ة  لا  فإنه  منهم(  يزن ى  ولا 

الله يوقفهم على أعمالهم تفصيلاً،   يكون المعنى: أنويحتمل أيضا أن    لهم.أعما

 يق الوزن.تي تتأتى من طرولا يكتفي بالمعرفة الإجمالية ال

الثعلبي تعريفه للحساب قائلاً: )الحساب تعريف الله    ونقل السفاريني عن 

 نسوه   قد  ما   إياهم  وتذكيره  أعمالهم،   على  اءالجز  مقادير  الخلائق  –  جلعزو   –

ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆئۈ  ):  تعالى   قوله   هذا   على   يدل   ذلك،   من 

 .[٦]المجادلة:  (ئۈ ئې ئېئې ئى ئى ئى ی ی ی 

الثعلب تعريف  أن  السفاوالظاهر:  تعريف  من  أشمل  يتضمن  ريني  لأنه  ي، 

اء، خيراً أو ما يستحقونه من الجز  صيلاً على مقدارلله عباده بأعمالهم تفتعريف ا

الميزان،  عنها  يغني  لا  المحاسبة  هذه  بأن  ينفرد  السفاريني  وتعريف  ولا    شراً، 

 (. ١٦٥/ ٢))لوامع الأنوار(( ) تغني عن الميزان.

 .9٠٨/ ٢ -يالحياة الآخرة لغالب عواجو
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 ، -‘-  نبيه  سنة  وفي    -¸-  وص كثيرة في كتاب الله  نص  في   ذكر الحساب   
  من  مةلومعال  الأخروية  المسائل  من  هو  إذ  م،الإسلا  أهل  جميع  عليه  جمعأو

 .بالضرورة الدين

، بعبارات متنوعة، وقد أكثر الله من ذكره في القرآن الكريم، في مواضع كثيرة

 . بهخبراً عنه ومبشراً لك، أو م ودلالات مختلفة مصوراً هول ذ

 الأدلة من القرآن الكريم 

 :سرعة وقوع الحسابعن  -¸- ارهما جاء في إخب

 [٤المائدة:] {ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ}الى: قال تع 

 ٻ ٱ } ع تمام العدل: وقال تعالى في بيان أن سرعة ذلك الحساب يكون م  

 . [١٧فر: ]غا {ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ

تاروالح  يكساب  ية  الإيماون  أهل  على  والطاعاتسيراً  يك  .ن  عسيراً وتارة  ون 

 على أهل الكفر والمعاصي.

ڌ  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ چ چ چ چ ڇ ڇ  )الى:  قال تع         

 گ ڳ ک گ گ گ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ڎ ڎ ڈ ڈ 

 . [١٣ - ٧]الانشقاق:  (ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ
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 ۀ ۀ ڻ ڻڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ} الى:  قال تع و    

ڭ ڭ ڭ  ۓ ڭھ ے ے ۓ  ہ ہ ھ ھ ھ ہ ہ

 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ   ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ

 [ ٢٦ - ١9لحاقة: ]ا  {ئە ئە ئا ئا ىى

 : النبويةن السنة الأدلة م

نبي الله  -¢ -  ء في حديث أنسجا بالكافر    -‘ -  أن  يقول: ))يجاء  كان 

ل كان  لو  أرأيت  له:  فيقال  القيامة  تفتديوم  أكنت  ذهباً  الأرض  ملء  به؟ ك  ي 

 .ذلك(( هو أيسر منسئلت ما قد كنت  له:فيقول: نعم، فيقال 

 (.٢٨٠٥(، ومسلم )٦٥٣٨رواه البخاري )

 لحساب ويسره وتجاوز الله تعالى:  في سهولة ا  -‘- وقدجاء عن النبي

عائشة الله  -~-  عن  رسول  يوم    -‘-  أن  يحاسب  أحد  ))ليس  قال: 

چ چ چ چ  } إلا هلك، فقلت: يا رسول الله أليس قد قال الله تعالى:  القيامة  

 .  [٨ - ٧نشقاق: ]الا {  ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ 

إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب  )) :  -‘-  فقال رسول الله

بعض روايات هذا الحديث: ))من  وفي    (.١٠٣رواه البخاري ).  يوم القيامة إلا عذب((

 (.٢٨٠٥(، ومسلم )٦٥٣٨رواه البخاري ) .حوسب عذب((
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تعالفي   -‘-  وقال   الله  تجاوز  يت  عمن  عن  ى  فيجاوز  الحساب،    الناس 

 . ليهم، وتخفيف الله عن عبادهوييسر ع

: ))حوسب  -‘-  قال: قال رسول اللهلبدري  أبي مسعود ا  ث يدحا في  مك 

فلم قبلكم  كان  ممن  الناس    رجل  يخالط  كان  أنه  إلا  شيء  الخير  من  له  يوجد 

: -̧ -  تجاوزوا عن المعسر. قال: قال اللهوكان موسراً، فكان يأمر غلمانه أن ي
 (.١٥٦١رواه مسلم ) .ه((اوزوا عنتج، لك منهأحق بذنحن  

عائشة  اللهقالت:    -~ -  وعن  رسول  بعض    -‘-  سمعت  في  يقول 

حاسبني  ))صلاته:   يسيراً اللهم  ما    . ((حساباً  الله  نبي  يا  قلت:  انصرف  فلما 

 كتابه فيتجاوز عنه، من نوقش الحساب  أن ينظر الله في )) الحساب اليسير؟ قال:  

ه عائشة  يا  و يومئذ  ي ما  كل  لك،  المؤمن  اللهيصيب  حتى   -¸-  كفر  عنه  به 

تشوكه(( )  .الشوكة  أحمد  )٤٨/  ٦رواه  خزيم٢٤٢٦١(  وابن   ،)( )٣٠  /٢ة  حبان ٨٤9(  وابن   ،)

والحاكم )٧٣٧٢( )٣٧٢/  ١٦) ا(  ٣٨٥/  ١(،  وقال  مسلم،  على شرط  ))أصل وقال: صحيح  في  لألباني 

 . (: إسناده جيد١٠٠٧/ ٣صفة الصلاة(( )

محمود   النبيب وعن  أن  لبيد  آدم:  قال   -‘-  ن  ابن  يكرههما  ))اثنان   :

من   للمؤمن  خير  والموت  المال،الموت،  قلة  ويكره  أقل    الفتنة،  المال  وقلة 

 .(٢٣٦٧٥، ٢٣٦٧٤( )٤٢٧/ ٥رواه أحمد ) .للحساب((
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 : نات والسيئاتوعن العدل في القصاص يوم القيامة وتبادل الحس 

ليس ثمَّ  ه  خيه فليتحلله منها، فإن)من كانت عنده مظلمة لأ : )-‘-  يقول  

ذ  ر ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخ ادين

 . -¢- هريرة  ث أبي(. من حدي٦٥٣٤اه البخاري )رو .فطرحت عليه(( من سيئات أخيه

إكراماً لهم كما  أن ناساً لا يحاسبون، وهم سبعون ألفاً    -‘ -  وقد أخبر

: ))عرضت علي الأمم  -‘-  يقال: قال النب  -ƒ-  ن عباسديث اب جاء في ح

ظرت فإذا  خر، فنفق الآيل لي انظر إلى الأفق  : هيف و....هيط  النبي ومعه الر  تفرأي

بغير حساب   يدخلون الجنة  اًسواد عظيم فقيل لي: هذه أمتك ومنهم سبعون ألف

 (.٦٥٤١رواه البخاري ) ((ذابولا ع

 :ملهامعأ ىلع دابعلا ةبسامح في دعاوق

 . لظلملخالي من اتام االأول: العدل ال

 . الثاني: لا يؤخذ أحد بجريرة غيره

 .سجلات أعمالهم  اطلاع العباد علىالثالث: 

 .لسيئاتالرابع: مضاعفة الحسنات دون ا

 . الخامس: إقامة الشهود

 



 م لاس لإا خيشل  ةبوس  نم لا ة يملا  ل ا ح رشب ملاس  لا ح  تف                                             
 94 

 متى يكون الحساب؟ وأين يكون المحاسبون؟ 

الكتاب ذكر  تعالى  الله  الأعمال    -تقديم    لحسابا  ذكر  على  –أو صحف 

  فإذا)  :القرطبى  يقول   هذا  وفي  .بالحسا   على  الصحف  أخذ  تقديم  على  دلالة

حوسبوا   البعث  بعد  هاتويؤ  التي  الصحف  من  أعمالهم،  على  الناس  وقف

يم وقبل حس  .عليها( فرابهم  المؤمنون فييق عن الآتاز كل  وغيرهم     مكان،خر، 

 .من الكفار كل فرقة في مكان

 .ن الحساب م  عون وهو ضكلام على العر لا مدقت دقو

 : ةناقشملا :رخالآ عونلاو

 . اهيف هنو عف علا مد عو اهليع هفاقيعبد وإلا ل ا معأ  ءاصقت س ا وهو 

 .بذ ع الحساب  ش قون نمف

 :ةمايقل ا موي ةبس احم  مم لأا  ل وأ

بن    ثي دحل   -‘-  دمحم   ةمأ ربعي  وعن  هريرة.  أبي  عن  حازم،  أبي 

 : -‘- ل الله حراش، عن حذيفة. قالا: قال رسو 

لله عن الجمعة من كان قبلنا. فكان لليهود يوم السبت. وكان للنصارى أضل ا))

فج الجمعة.  ليوم  الله  فهدانا  بنا.  الله  فجاء  الأحد.  والسبت  يوم  الجمعة  عل 

خرون من أهل الدنيا والأولون هم تبع لنا يوم القيامة. نحن الآوالأحد. وكذلك  

 . ((بينهم  المقضي)) : ةرواي وفي. (( الخلائق قبل لهمقضي الميوم القيامة 
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الح  ىنثتسيو    .سابعابن    ث يدح  في   م دق تكما  يد  حوتلا  ققح   نم   : ابسمن 

 :-‘- نبي الله عمران قال: قال   يثحد في  اضً يأ ءاجو

  رسول يا هم ومن: قالوا ( (حساب  بغير ألفا سبعونتي يدخل الجنة من أم))

 . (( توكلوني ربهم وعلى. .يسترقون ولا يكتوون لا الذين هم) ) :قال  الله؟

 .لمسم هاور 

 ؟نوبس ا حي رافكلا له

 .عليها  ةازاجمو اخً يبوت مهلام عأ مهليع ضر عت نسبة ما حم  نكل . معن

حة، وإنما يسألون  لا يسألون سؤال شفاء ورا:    -ƒ-  ابن عباس  لاق  امك 

 .يخ وتقريعسؤال توب

يُسألون    ل اقو وإنما  استعلام،  سؤال  يُسأَلون  لا  البصري:    سؤال الحسن 

 .وتوبيخ تقريع

لهم،  حسنا  توزن  من  محاسبة  يحاسبونفلا   حسنات  لا  فإنه  وسيئاته؛  ته 

 .هم وتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بهاولكن تعد أعمال

 . [٢٣:ناقرفلا] { چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ} :ىلاعت ل اق

  يظلم  لا  الله  إن) )  -‘-  قال رسول الله  ، قال:-¢ -  عن أنس بن مالك و

  فيطعم  الكافر  وأما  ،رةخالآ  في  بها   ويجزى   الدنيا  في  بها  عطىي  ،حسنة  مؤمنا
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لم يكن له حسنة   ،حتى إذا أفضى إلى الآخرة  ،ات ما عمل بها لله في الدنيابحسن 

 .(( يجزى بها

  ر انلا  نإف   هرفك  دا دزا  ن م   ى لع  با ذعلا  ةدايز  :ا ضً يأ  مه باسح  ةدئاف  نمو

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}   : ى ل ا ع ت   ل ا ق . ت ا ك ر د 

 .[٨٨ لحنلا] {ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

به   الحساب  م:لاسلإا خ  شيقال    :متممة  ةئداف يراد  بالأعمال    قد  الإحاطة 

وزيادة  عملوه  ما  على  وتوبيخهم  الكفار  على  وعرضها  الصحف  في  وكتابتها 

 نقصه بزيادة الكفر ونقصه فهذا الضرب من الحساب ثابت بالاتفاق.  العذاب و

يهما أرجح: فالكافر  لسيئات ليتبين أوزن الحسنات با  :بالحساب  وقد يراد

توز له  حسنات  خفة لا  لتظهر  توزن  وإنما  حابطة  كلها  أعماله  إذ  بسيئاته؛  ن 

 موازينه لا ليتبين رجحان حسنات له. 

فالقرآن والحديث  ي يكلمهم أم لا؟  هل هو الذأن الله:    بالحساب  وقد يراد

تكريم  لا تكليم تقريب و  يدلان على أن الله يكلمهم تكليم توبيخ وتقريع وتبكيت

 . (٤٨٧/ ٦»مجموع الفتاوى« ) .من أنكر تكليمهم جملةورحمة وإن كان من العلماء 

 .(٣٠٥/ ٤»مجموع الفتاوى« )  :ةدايزلل رظناو
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لأن    ؛الأعمال   وزن  بعده  كان  الحساب  قضى نا»وإذا    :لبيهقيا  ل اق  :ةدئاف 

للجزاء المح  ،الوزن  فإنّ  المحاسبة  بعد  يكون  أن  الأعمفينبغي  لتقرير  ال،  اسبة 

  .ديرها ليكون الجزاء بحسبهاوالوزن لإظهار مقا

( الإيمان«  زغلول(  ٢٥٧/  ١»شعب  شعب   بهاتك  في  هلبق  يميلحلل  هصنب  وهو  ت  في  »المنهاج 

 . (٧١٥)ص»التذكرة .ص نلا سفنب ءاملعلا نع هترتذك في يب طرقلاه لقنو .(٣٨٧/ ١الإيمان« )
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 ضولحاو ميزانـال 

ر  
 هَلُ أَرجُو بأنِّي مِنْهُ رِيًّا أَنْ  الذي                                   وضِ الحَ ولميزانِ ابوأُقِ

 .دابعل ا ل ا معأ نزول ةمايقلا موي لله ا هعضيالذي  هوالميزان 

 . وشرها أعمال العباد، خيرها ن بهتوز وهو ميزان حقيقي، له لسان وكفتان

 القرآن الكريم. نم آيات في  أخبر الله تعالى عنه  دقو

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱڱ ڳ ڳ} :  الكريم   تابه ك   في   تعالى   ال ق 

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ}   { ڻ ڻ

 .[9 -  ٨]الأعراف:  {ے ھ

 ڄ ڄڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ} :  تعالى   وقال   –  ٢

 .[٤٧]الأنبياء:  {ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

ا }:  تعالى  وقال   –  ٤ اضِيَةٍ مَ   ثَقُلَتْ   مَن  فَأَمَّ ي عِيشَةٍ رَّ
تْ  وَ }  {وَازِينُهُ فَهُوَ فِ ا مَنْ خَفَّ أَمَّ

هُ هَاوِيَ   [ 9 - ٦]القارعة:  {ةٌ مَوَازِينُهُ فَأُم 

ثبات الميزان أمر ظاهر، وقد وصف الله الآيات على إدلالة  و.تا يلآا  نم  اهريغو

ب الموازين  والخفة.افيها  موازيوولثقل  بأنها  كذلك  ثقل  صفها  من  وأن  عدل،  ن 

راضميزان عيشة  وعاش  أفلح  فقد  ميزه  خف  ومن  وهية،  خسر  فقد  إلى انه  وى 

 . لصالح إذا أراد ثقل موازينهليستكثر العبد اكذلك؛ فإذا كان الأمر  جهنم، و
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 :كلذ  نمو -‘ -  وأخبر عنه رسول الله 

قلبه، صاً من  د إذا فعلها مخلة في ميزان العب تي تكون ثقيللمور ابالأ   -‘-  بارهخإ

تان حبيبتان : ))كلم-‘-  قال: قال رسول الله  -¢-  في حديث أبي هريرة  كما

وبحمده،   ىإل الله  سبحان  الميزان:  في  ثقيلتان  اللسان  على  خفيفتان  الرحمن، 

 (.٢٦9٤(، ومسلم )٦٤٠٦البخاري ) هروا م((سبحان الله العظي

مد لله لحوا...قال: ))  -‘-  ول رس   أن  شعري لك الأعن أبي ما وأخرج النسائي  

.. الميزان  )  .((تملأ  النسائي  ما٥/  ٥رواه  وابن   ،)( )٢٢9جه  وأحمد   ،)٣٤٣/  ٥(  )٢٢9٥9 .)

 .صححه الألباني و

ر عن  النهدي  جرير  عن  حسن  بسند  الترمذي  قال:  جوأخرج  سليم  بني  من  ل 

، هفي يدي أو في يده: التسبيح نصف الميزان والحمد يملأ  -‘-  ))عدهن رسول 

صبر، والطهور نصف  صف الالصوم ن موات والأرض، والس  تكبير يملأ ما بينوال

)روا  .الإيمان(( الترمذي  )٣٥١9ه  وأحمد   ،)٣٦٣/  ٥( وصححه ٢٣١٢٣(  حسن،  الترمذي:  قال   .)

 رناؤوط في تحقيقه للمسند.لألغيره شعيب ا

لهن في ال: ))بخ بخ، خمس ما أثقق  -‘-  أن رسول   -‘-  مولى لرسول وعن  

لله، والحمد لله، والولد الصالح يتوفى ، وسبحان اأكبر  والله ،   اللهلان: لاإله إالميزا

 (. ٤)  والده(( الحديث فيحتسبه

 .  هريغو دنسملا حي حصلا في يعداولا انخيش هححصو (١٨١٠١( )٢٣٧/ ٤رواه أحمد )
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فائد  الله وعن  رسول  تنصيص  الأمور،   -‘-  ة  هذه  ذكر  في و  على  تكون  أنها 

الع يقوميزان  أبد؛  ابن  جمرل  يستفادبي  ا  ة:  هذا  الحسنات    ديثلحمن  هذه  أن 

الشارع ع لتنصيص  أنها في  تقبل من صاحبها؛  خلاف غيرها، فقد لا  ميزانه، بلى 

 .(تقبل فلا تدخل الميزان

 . ، وأنه لا يؤثر فيه الثقل الماديوأخبر عن ذلك الميزان العظيم

عن جاء  هريرة  كما  الله  -¢-  أبي  الرسول  قا  -‘-  عن  لي  ل:أنه  أتي ))إنه 

 ے ھ} عند الله جناح بعوضة، اقرأوا:    مة لا يزن ن يوم القيا لعظيم السميالرجل ا

 (. ٢٧٨٥(، ومسلم )٤٧٢9رواه البخاري )(( [١٠٥لكهف: ا] {ڭ ڭ ۓ ۓ ے

من    قال: ))ما   -‘-  حمد، عن أبي الدرداء، أن النبيوأخرج الترمذي والإمام أ 

(، وأحمد ٢٠٠٢رواه الترمذي )   . (( خلق حسن   نوم القيامة م في ميزان المؤمن ي  لشئ أثق 

 .هغيرو ني لباالأححه وص .الترمذي: حسن صحيح ل(. قا٢٧٥٥٧( )٤٤٦/ ٦)

 وفي هذين الحديثين إثبات وزن العامل وعمله أيضاً.

 :هيلع ماعجالإ  امأو

الزجقف إسحاق  أبو  ا ال  على  السنة  أهل  أجمع  وألإياج:  بالميزان،  أعمال  مان  ن 

 . ميزان له لسان وكفتان ويميل بالأعمال وم القيامة، وأن الالعباد توزن به ي
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 :الذي يوزن في الميزان ما 

 لف أهل العلم في الموزون في ذلك اليوم على أقوال:اخت

في  الأول: يوزن  الذي  فتو  أن  تجسم  وأنها  نفسها،  الأعمال  اليوم  في ذلك  ضع 

فقال:الميزان،   ونصره،  العسقلاني  حجر  ابن  حه  رجَّ القول  أن    وهذا  والصحيح 

 .ي التي توزنهالأعمال 

 .أن الذي يوزن هو العامل نفسه الثاني:

ا  الثالث: الأعمال.  أن  صحائف  هو  إنما  يوزن  ه لذي  إلى  القرطبي  مال  ذا  وقد 

والصح فقال:  أن  القول،  باليح  تثقل  الأعمال  الموازين  فيها  وبها كتب  مكتوبة، 

 . تخف،. . قال ابن عمر: توزن صحائف الأعمال 

البر ل، وصححه ابن عبد  الأعمالحق أن الموزون صحائف  رييني: واالسفاوقال  

وغي من  رهما، وصوالقرطبي  إليه جمهور  )بهجته(، وذهب  الشيخ مرعي في  وبه 

 المفسرين، وحكاه ابن عطية عن أبي المعالي. 

 .ولعل الحق أن الذي يوزن هو العامل وعمله وصحف أعماله 

وص ف النصالثلاثة يوزن، ولم تن  هذه  على أن كل واحد منصوص  الن  فقد دلت 

قتضى الجمع بين النصوص ه لا يوزن، فيكون ملواحد منها أن غيرالمثبتة لوزن ا

 إثبات الوزن للثلاثة المذكورة جميعها. 
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النصوص    من  استظهر  والذي  فقال:  الحكمي  حافظ  الشيخ  رجحه  ما    –وهذا 

لأن الأحاديث    زن،وي  ذلك  كل   –  عمله  وصحيفة  وعمله  املالع  أن  –  أعلم  والله

 . بينها ل ذلك، ولا منافاةلقرآن، قد وردت بكبيان االتي في 

كذل  أحمدويدل  رواه  ما    صاحب  قصة  في  عمرو  بن  عبدالله   عن  –:  -¬-  ك 

))الله  رسول   قال:  قال :  بلفظ   البطاقة  فيؤتى  القيامة،  يوم  الموازين  توضع: 

: فيبعث  لميزان. قال ا بهيمايل ف عليه، أحصي  ما ويوضع كفة، في يوضعف ،بالرجل

لا تعجلوا، يقول:    -¸-  من عند الرحمنذا أدبر، إذ صائح  لى النار. قال: فإبه إ

فإنه قد بقي له، فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله، فتوضع مع الرجل في كفة، حتى 

 . يميل به الميزان(( 

ع يدل  العفهذا  أن  وصحيفتها  بلى  وحسناته  هو  يوضع  وسيئاتد  كفة  مع في   ه 

الأخرصحي الكفة  في  الجمفتها  غاية  وهذا  ذكرى،  تفرق  ما  بين  سائر ع  في  ه 

 . الحمد والمنةأحاديث الوزن، ولله

 ٢٥١ص  -القيامة الكبرى لعمر بن سليمان الأشقر  

ما    :(٣٠١-٣٠٠/ ١٢) هريسفت  في  يبلعثلا  ل اق قيل:    العباد  أعمال   وزن  في  الحكمةفإن 

 وبعده؟ إياه خلقه لبق شيء  كلّ  بمقدار  العالم هو والله

 :  أشياء أربعة: قلنا 

 .الدنيا في  به بالإيمان عباده  تعالى الله امتحان  :أحدها
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 .العقبى في والشقاوة السعادة لأهل علامة ذلك جعل :الثاني  

 . لهم عند الله من جزاء على خير وشر ام العباد تعالى الله تعريف :والثالث 

 .إقامة الحجّة عليهم والرابع: 

 :دازو -ليلق رياغت  عم- (٢/١٠٤)ريسملا دا ز في يزوجل ا نبا  اهركذو

 . ملِ ظي لا لداع  للها نأب  ملاع لإا :سم اخلاو
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 ضولحا

   .ءماع الجمم :وهة لغ

الشرع:و الخبر  في  به  جاء  ما  حوضً   هو  محمد  لنبينا  أن  يوم  من  أمته  عليه  ترد  ا، 

 . -‘- ا لنبينا محمدا لهم، وإكرامً القيامة، جعله الله غياثً 

 . امةقيالات في عرص -‘- بيللنالله ه بصي ن ذالهو مجمع الماء  وأ

 وضحاديث الواردة في الحالأ

 . الأحاديث الواردة في الحوض متواترة

 .صحابياً أكثر من خمسين -‘-  وقد رواها عن الرسول  

 . أسماء رواة أحاديثه من الصحابةه  غيرووقد ذكر ابن حجر  

 : -‘-  ول اللهبرس   دموعوالء اللقانه أ :منهاو

يا  ير؛ أن رجلا معن أسيد بن حضف قال:  ألا تستعملني ن الأنصار،  رسول الله!، 

قال:    كما فلانا؟،   على   تلقوني  حتى  فاصبروا  أثرة،   بعدي  ستلقون)) استعملت 

 .ماعةء عن جاجو. م ١٨٤٥خ /  ٣٧9٢ .((الحوض

 . ((ضكم على الحوطرف اأن))  :يثحدو

 .همارء عن غياجو .خاريالبد عن  دوعسن معن ابو.هفق عليتم بند جن ع
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 : هفصو في ء اج امم اهنمو 

حوضي مسيرة شهر، ماؤه : »-‘ -  نبيل ال: قال اق  -ƒ-  عبد الله بن عمرو   نع

اللبن، السماء، من شرب    أبيض من  المسك، وكيزانه كنجوم  وريحه أطيب من 

أبدا«  يظمأ  »حوضي   :هظفلو  :(٢٢9٢)م لسم و  (٦٥٧9)  يراخبلا   هوار  منها فلا 

مسك، اياه سواء، وماؤه أبيض من الورق، وريحه أطيب من الة شهر، وزومسير

 .من شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا«وكيزانه كنجوم السماء، ف 

مالك  :ثيدحو بن  ر  -¢-  أنس  اللهِ أَنَّ  حوضي   :قال   -‘-  سولَ  قدر  ))إنَِّ 

مِنَ  فيه  وإنَِّ  اليمن،  أَيْلَه وصنعاء من  بين  السماءِ((  كما  بعدد نجوم  الأباريقِ  رواه   

 (. ٣9( )٢٣٠٣(، ومسلم )٦٥٨٥البخاري )

ى بين صنعاءَ والمدينة(( وبلفظ ))تر: ))ما بين ناحيتي حوْضي كما  بلفظ   ءاجو 

هب و  (.٤١( )٢٣٠٣رواه مسلم ) .الفضة كعدد نجوم السماء((فيه أباريق الذَّ

 قال ))لَيَردَِنَّ عليَّ ناسٌ من أصحابي الحوضَ   -‘-  عن النبي  -¢-  عن أنسو

فيقولُ  أصحابي،  فأقولُ  دوني،  اختلجوا  عرفتهم  إذا  أحْدثوا لا    حتى  ما  تدري 

مسلم    (.٦٥٨٢خاري )الب  رواه  .بعدك(( الحوض ))   :بلفظ   (٢٣٠٤)ورواه  علي  ليردن 

لن أي ربِّ  قورجالٌ ممن صاحَبني حتى إذا رأيتهم وُرفعوا إليَّ اختلجوا دوني، فلأ

 . أصيحابي أصيحابي، فليقالنَّ لي إنَِّك لا تدري ما أَحْدَثوا بعدك((

 :-‘- عن النبي -ƒ-  ابن عمر نعو
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 (. ٦٥٧٧رواه البخاري ) .جرباءَ وأذرُح((بين قال: ))أمامكم حوضٌ كما   

 جَرْباءَ وأذرُح(( بلفظ ))ما بين ناحيتيهِ كما بين  (٣٤( )٢٢99)ورواه مسلم 

بعدها   وزاد يظمأ  منه لا  فشرب  ورده  مَنْ  السماءِ،  أباريق كنجوم  ))فيه  رواية  في 

أ  (.٣٥( )٢٢99رواه مسلم )أبداً((   في  الله  (٣٤( )٢٢99)خرىزاد  عبيد  قال  ))فسألته   : 

امِ بينهما مسيرةُ ثلاث ليال((فقال: ق  .  ريتين بالشَّ

 :نازيلماو طراقبل الصض والح

ال الناس    قرطبي:قال  فإن  الصراط،  على  الحوض  تقديم  يقتضي  والمعنى 

 .قدم فناسب تقديمهيخرجون عطاشاً من قبورهم كما ت

صديق صحيحة، والإيمان به فرض، والتأحاديث الحوض    :قال القاضي عياض

  .يمانبه من الإ

ثابت، عن أنس:    حماد، عن  نع   :هغيرو  (٦9٨ابن أبي عاصم في السنة ) عند  :ةدئاف

زيادً  أنسً أن  ذلك  فبلغ  ذلك،  فأنكر  الحوض  عنده  ذكر  زياد  ابن  أو  والله ا  أما  فقال:  ا 

يذكره؟ قال:   -‘-  : سمعت النبيا. فقال: ما أنكرتم من الحوض؟ قاللأسوءنه غدً 

أد ولقد   يوردهن  أن  تعالى  الله  سألن  إلا   صلاة  يصلين  لا  بالمدينة  عجائزركت  نعم، 

 .وإسناده صحيح.-‘ - محمد  حوض
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 :الحوضفات ص 

 :اتهفص نم ةحيح ة الصنفي الس ةرداالو صو صلنا عن مجموم  درو امم

 . اللبنمن ض  أبيه ؤما -1

 . كسلما نم  بيطأ هيحر  -2

 .لسعلا ن م لىحأ -3

 . ءماسلا موجن  دد عك هقيرابأ -4

 .ةضفو به ذ هقيرابأ -5

 .رهش   ةيرسم هلوط -6

 .ءاوس  هاياوز -7

 .اد  ب أ أمظي لا هنم ب ش نم -8

 . ةنلجا في رثوكل ا رن   نم هنادمي نابازيم هل -9

 .ةضف نم   رخلآاو به ذ ن م اهمدحأ

 .هنم بشرنف -‘- هضوح  دَ ر  نَ  نأ  -¸- للها ل أسنف
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 رثوكلا

 :تعريف الكوثر

 .اعمعان دائرة حول الكثرة والاتسعلى عدة  يطلق الكوثر في اللغة

 . لخير الكثيرا ومعناه

 .بقوله: قيل: هو نهر في الجنة يتشعب عنه الأنهار وعرفه الراغب

في إكرامه ولطفه به وبأمته. زيادة    -‘-  نهر في الجنة، أعطاه الله نبيه محمدهو  ف

 . وهو متصل بالحوض الذي هو في الموقف

الكوثر فسر  الجنة  وقد  في  نهر  عبيدة  بأنه  أبي  حديث  في  جاء  كما  عائشة ،                   عن 

 [ ١الكوثر:  ]  { ڈ ڎ ڎ}أنه قال: ))سألتها عن قوله تعالى:    -~-

نبيكم أعطيه  نهر  هو  كعدد  -‘-  قالت:  آنيته  مجوف  در  عليه  شاطئاه   ،

 (.٤9٦٥رواه البخاري ) .النجوم((

 ،  -‘- فهذا الحديث نص في تفسير الكوثر بأنه النهر الذي أعطيه الرسول 

ثر نهر من الجنة حافتاه وك: ))ال-‘- الله قال: قال رسول  -ƒ- ن ابن عمروع

والدر، تربته أطيب من المسك، وماؤه أحلى من  من ذهب، مجراه على الياقوت  

 . العسل وأشد بياضا من الثلج((
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(. قال الترمذي: حسن صحيح، ٥٣٥٥( )٦٧/  ٢(، وأحمد )٣٥١٤(، وابن ماجه )٣٣٦١رواه الترمذي ) 

 .لااق امك يوق حيحص هدانسإو .امهريغو الألباني واده أحمد شاكر وصحح إسن

ما الكوثر؟ فقال: ذاك نهر   -‘- قال سئل رسول الله  -¢ - وعن أنس بن مالك 

 فيه   العسل،  من  وأحلى  اللبن،  من  اضايب  أشد))  –  الجنة  في  يعنى  –أعطانيه الله((  

: -‘-  الله  رسول   قال   لناعمة،  هذه  إن:  عمر  قال .  ((رزُ الجُ   ناقكأع  أعناقها  طير
 .((ر مع اي نْعَمُ مِنْهَاهَا أَ أَكَلَتُ ))

 .يوق حيحص هدانسإو (١٣٥٠٥( )٢٣٦/ ٣(، وأحمد )٢٥٤٢رواه الترمذي )

 . الجزر: جمع جزور، وهو البعير ذكرا كان أو أنثى



 م لاس لإا خيشل  ةبوس  نم لا ة يملا  ل ا ح رشب ملاس  لا ح  تف                                             
 110 

 طارصلا 

راطُ يُمَد  فوقَ جَهَنَّم  مُهْمَلُ  وآخَرُ  نَاجٍ  لَّمٌ فَمُسَ                                          وكذا الصِّ

راط« وهو لغة: الطريق الواضح.   : »وكذا«:قوله  أي: وأقر أيضًا بـ »الصِّ

عليه   يمر  والنار،  الجنة  بين  جهنم  متن  على  المنصوب  الجسر  جميع وشرعًا: 

 الخلائق، فأقر بأنه حق ثابت للنصوص الواردة فيه.

«:قوله »يُمَد  ع  :  يعني  جَهَنَّم«  »فوقَ  ينصب  تعالى أي  بالله  نعوذ  جهنم  ظهر   لى 

 منها.

مٌ نَاجٍ(::قوله  .أي سالم من مزلته بفضل الله ورحمته : )فَمُسَلَّ

 . بعدل الله وحكمته )وآخَرُ مُهْمَلُ(: 

 [ ٧١]مريم: {ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گگ گ ک ک}قال تعالى: 

 ک ک} »وهذا الورود المذكور في قوله تعالى:    قال شيخ الإسلام ابن تيمية:

 .[٧١:مريم] {ڳ ڳ ڳ ڳ گ گگ گ

  عن  »صحيحه«  في  مسلم  رواه  الذي  الصحيح  الحديث  في  -‘-  بيالن  فسره 

 عليه   المرور  من  بد  فلا  الجسر،  هو  والصراط  …  الصراط  على  المرور  بأنه  جابر

 لجميع  عام   وهذا  يكن،  لم  ومن   الدنيا  في  صغيرا  كان  من  الجنة،  يدخل  من  لكل

 .«الخلق
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»مسنده«    في  أحمد  الإمام  فيوروى  مسعود  بن  الله  عبد  حديث  قوله   من  تفسير 

: »يَردُِ النَّاسُ النَّارَ -‘ -  قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله   { گ گ ک ک} تعالى:  

هُم ثُمَّ يَصْدُرُ   .نسح هدانسإو ونَ عَنْهَا بِأَعْمَالِهِم«.كُل 

 .(، وقال: »حديث حسن«٣١٥9( والترمذي رقم )٣9٢٧أخرجه الإمام أحمد رقم )

على الصراط المنصوب على متنها،   المرور  بالورود على متن جهنم:والمقصود  

ال البصر، يمر  يمر كلمح  فمنهم من  أعمالهم،  قدر  عليه على  القيامة  يوم  خلائق 

ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، 

كراك يمر  من  يومنهم  من  ومنهم  عدوًا  يعدو  من  ومنهم  الإبل،  مشيًا، ب  مشي 

زحفً  يزحف  من  جهنم ومنهم  متن  على  التي  الكَلالِيبُ  تَتَخَطَّفُه  من  ومنهم  ا، 

 يها، نسأل الله السلامة والعافية. فَيُكدَسُ ف

عن    -¢ -  ما جاء في »الصحيحين« من حديث أبي سعيد الخدري  ويدل لذلك

جَ   -‘-  النبي عَلَى  الْجِسْرُ  يُضْرَبُ  »ثُمَّ  فيه:  جاء  طويل  حديث  وَتَحِل  في    هَنَّمَ 

وَيَقُو فَاعَةُ  دَحْضٌ  الشَّ قَالَ:  الْجِسْرُ؟  وَمَا  يَا رَسُولَ اللهِ  قِيلَ  سَلِّمْ.  مْ  سَلِّ هُمَّ  اللَّ لُونَ: 

عْدَانُ مَزِلَّةٌ. فِيهِ خَ  يهَا شُوَيْكَةٌ يُقَالُ لَهَا السَّ
طَاطيِفُ وَكَلَالِيبُ وَحَسَكٌ تَكُونُ بِنجَْدٍ فِ

الْمُؤْ  كَطَرْفِ  فَيَمُر   الْخَيْلِ  مِنُونَ  وَكَأَجَاوِيدِ  وَكَالطَّيْرِ  يحِ  وَكَالرِّ وَكَالْبَرْقِ  الْعَيْنِ 

مٌ وَمَخْدُوشٌ مُرْسَلٌ  كَابِ، فَنَاجٍ مُسَلَّ  وَمَكْدُوسٌ فِي نَارِ جَهَنَّمَ«.وَالرِّ

 (، واللفظ له.١٨٣( ومسلم )٧٣9أخرجه البخاري )
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هنا  التنبيه  الناس  وينبغي  أن  وب  على  المرور  سرعة  إيمانهم  في  حسب  على  طئه 

دين   على  الإنسان  استقامة  فبحسب  الدنيا،  في  قدموها  التي  الصالحة  وأعمالهم 

الصراط   على  ثبت  فمن  الصراط،  على  ومروره  ثباته  يكون  عليه  وثباته  الإسلام 

سلام ثبت على الصراط الحسي المنصوب على متن جهنم يوم  المعنوي وهو الإ

الذي لا يعرف الناسُ فيه بعضُهم بعضا، ولا  هذا الموقف العصيب  وفي    القيامة.

النبي قال  كما  يتكلم،  لا  سواهم  ومن  الأنبياء،  إلا  أحد  فيه  في   -‘-  يتكلم 

أَحَدٌ   يَوْمَئذٍِ  مُ  يَتَكَلَّ »وَلا  هُمَّ  »الصحيحين«:  اللَّ يَوْمَئذٍِ:  سُلِ  الر  وَكَلامُ  سُلُ،  الر  إلِا 

مْ«. مْ سَلِّ    سَلِّ

 – -¢-( من حديث أبي هريرة ١٨٢(، ومسلم رقم )٨٠٦جه البخاري رقم )أخر

 الصراط؟ ورعب بعد ماذا

حديث أَبِي   كما في »صحيح البخاري« من   -‘-  جاء الجواب على لسان النبي

قَالَ: »إذَِا خَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ   -‘ -  عَنْ رَسُولِ اللهِ   -¢-  سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ 

بَيْ   حُبسُِوا إذَِا  بقَِنْطَرَةٍ  نْيَا حَتَّى  الد  فِي  بَيْنَهُمْ  كَانَتْ  مَظَالمَِ  ونَ  فَيَتَقَاص  وَالنَّارِ  الْجَنَّةِ  نَ 

بُوا أُذِنَ لَهُ  وا وَهُذِّ  (. ٢٤٤٠أخرجه البخاري رقم ) مْ بدُِخُولِ الْجَنَّةِ«.نُق 

الصرا المرور على  بعد  الإيمان  أهل  أن  الحديث  هذا  ط وسلامتهم  ويستفاد من 

ر يوقفون على قنطرة لأجل التهذيب والتمحيص؛ لأن الجنة كما جاء عن  من النا

يَقْتَ   -‘-  النبي فلذلك  مُسْلِمَةٌ«،  نَفْسٌ  إلِا  يَدْخُلُهَا  »لا  »الصحيحين«:  ص   في 
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الجنة.   أحدٍ منهم شيء دخلوا  يبق على  هُذبوا ولم  إذا  من بعض، حتى    بعضهم 

 . (٢٢١ومسلم رقم ) (،٦٥٢٨أخرجه البخاري رقم )

 أن هذه القنطرة للتهذيب والتمحيص. والخلاصة:

 الصراط؟ صفة

مسلم   صحيح  في  الخدري(١٨٣)جاء  سعيد  أبي  أَنَّ   -¢-  عن  »بَلَغَنيِ  قال: 

عْ  يْفِ«الْجِسْرَ أَدَق  مِنَ الشَّ  . رَةِ وَأَحَد  مِنَ السَّ

 .هذا الأثر جاء بلاغًا وليس على شرط الحديث الصحيح  

 . عند البيهقي لكنه ضعيف ا من حديث أنس جاء الحديث مرفوعً  وقد 

موقوفا عليه عند »الحاكم« بلفظ: »الصراط كحد    -¢-  وصح عن ابن مسعود 

 السيف مدحضة مزلة«.

 .(٨9٠٣أخرجه الحاكم رقم )

 الدحض والمزلة بمعنى واحد. وهو الموضع الذي تَزِل  فيه الأقدام ولا تستقر.

نه قال: »يوضع الصراط مثل حد  أ  -¢-  ضًا عن سلمانوجاء عند »الحاكم« أي

 الموسى« أي: الموس بالعامية. 

 .(، وقال: »هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه«٨٨9١أخرجه الحاكم رقم )

 :  -€- ف الصراط ثلاثة آثار عن الصحابةجاء في وصف



 م لاس لإا خيشل  ةبوس  نم لا ة يملا  ل ا ح رشب ملاس  لا ح  تف                                             
 114 

 .الأول: عن أبي سعيد  

 .صحيح والثاني: عن ابن مسعود وسنده إلى ابن مسعود 

 . ن سلمان وسنده لا بأس بهوالثالث: ع 

أن  ف  إثبات  إلى  العلم  أهل  أكثر  من  ذهب  وأحد   الشعرة،  من  أدق   الصراط 

 .السيف؛ لهذه الآثار الثلاثة التي لها حكم المرفوع

النبي   -¢-  والصحابة          لا يمكن أن يتكلموا بهذا إلا بعلم، فلعلهم أخذوه عن 

 .عن بني إسرائيل  يشتهر عنهم الرواية، خاصة أن مثل هؤلاء لم -‘-
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 رانلاو ةنلجا

قي  بحِِ و  سَيَدْخُلُ   انِ الجِنَ  إلى قِي  تَّ ال  وكذا                                    كْمَةٍ النَّارُ يَصْلاها الشَّ

قي  بحِِكْمَةٍ  :  قوله  إلى   البيت  هذا  في  -¬ -  الناظم  أشار  (  …)والنَّارُ يَصْلاها الشَّ

-  رسوله  وسنة  -¸-  الله  كتاب  من   وصوالنص  القيامة،  يوم  والنار  الجنة  إثبات
 أكبر  كفرًا  كافر  فهو  ذلك  أنكر  ومن  ذلك،  على  رةمتوات  متضافرة  متوافرة  ،-‘

 .الوحيين بنصوص  مكذب لأنه الملة؛ من  مخرجًا

 الآن؟ موجودتان والنار الجنة هل

الجن تعالى عن  قوله  ذلك  الآن، من  النصوص على وجودهما  ة: الجواب: دلت 

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}

 [. ١٣٣ران:]آل عم {ڀ ڀ

 ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې} وقول الله تعالى عن النار:  

 [.٢٤]البقرة: {بج ئي ئى ئحئم

كثيرة، السنة  من  النبي  والأدلة  قول  ذلك  في  -‘ -  من  »الصحيحين«  في   كما 

ذلك:   ثم قال بعد   حديث الكسوف: »أُرِيتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ مَنْظَرًا كَالْيَوْمِ قَط  أَفْظَعَ«.

نْيَا«.»أُرِيتُ الْ    جَنَّةَ فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنقُْودًا وَلَوْ أَخَذْتُهُ لَأكََلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَت الد 

 .  -ƒ- ( من حديث عبد الله بن عباس9٠٧(، ومسلم رقم )٤٣١أخرجه البخاري رقم )
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قَالَ: قال    -¢-  أيضًا ما جاء في »الصحيحين« من حديث أبي هُرَيْرَةَ   الأدلةومن   

النَّارِ«.-‘-  بيِ  النَّ  فِي  قُصْبَهُ  يَجُر   الْخُزَاعِيَّ  لُحَي   بْنِ  عَامِرِ  بْنَ  عَمْرَو  »رَأَيْتُ   : 

 (.٢٨٥٦(، ومسلم رقم )٣٥٢١أخرجه البخاري رقم )

 :نتفنيا لا ناتيقاب والنار الجنة

 .الجنة والنار باقيتان لا تفنيان

ول كثير من أهل العلم، حتى وقد انتصر لهذا الق ، هذا قول أكثر السلف والخلف 

مة الصنعاني كتابه »رفع الأستار  صنف بعضهم مصنفات في هذا الأمر، فألف العلاَّ

 .ء النار«لإبطال أدلة القائلين بفنا
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 هباذعو هميعنو برقلا لاؤس تابثا

 أَلُ وَيُسْ  هناك  ارِنُهُ يُق لٌ عَمَ                                    برِهِ لِّ حَي  عاقلٍ في قَ ولِكُ 

كُلِّ حَي  عاقلٍ(:
 ويجازى  إليه،  سينتهي  الذي(:    …أي مكلف )في قَبرِهِ    قوله: )ولِ

 . هناك سيُقارِنُهُ   الذي عمله بحسب فيه

ت بذلك الأحاديث. قوله: )وَيُسْأَلُ(  حينما يأتيه الملكان كما صحَّ

  .ونعيمه قبرال عذابو  ربقلا ل ا ؤس  -¬- وفي هذا البيت أثبت الناظم 

 .هيلع م لاكلا مدقتو
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  ةعبرلأا ةمئلأا داقتعاك مظانلا داقتعا

عيِّ ومالكٍ ه           
 ي حنيفةَ ثم أحمدَ يُنقَْلُ وأب                         ذا اعتقادُ الشافِ

قٌ  بَعْتَ سبيلَهُمْ فَمُوفَّ لُ مُ  عَلَيْكَ  فَما ابْتَدَعْتَ  وإنِ                          فإنِِ اتَّ  عَوَّ

عيِّ ومالكٍ   ا(:)هذ:  قوله
إشارة إلى ما ذكر من مسائل الاعتقاد هو )اعتقادُ الشافِ

 وأبي حنيفةَ ثم أحمدَ(.

مثبتة عنهم    لتي تُوجت بها هذه الأبيات منقولةيعني هذه العقائد ا  )يُنقَْلُ(::  قوله

 جميعًا.

بَعْتَ سَبيِْلَهُمْ(::  قوله  المستقيم.أي: القويم ومنهجهم  )فإنِِ اتَّ

قٌ(:)فَ :  قوله  .في الدنيا والآخرة مُوفَّ

بكولمع    لأنهم  هؤلاءبيل  س   اتباع  المقصودو   -‘-  بالنبي  اقتدواولله  ااب  تا 
د  ح اولا للوم  هغيرل  لاولهؤلاء الأئمة الأربعة،    لا يتعصبف   ،نيموصعمب  اويسلو

 -́ -  ما جاء عن الله  تباعا  ب ج اولاما  نإومذموم،  فالتعصب    مه من غيرونهم  م
 . ءلاؤهمنهم  ولف سلا م هفب  -‘- وعن رسوله

 حمد وعلى آله وصحبه وسلم ى الله على نبينا موالله أعلم، وصل

 لحات والحمد لله الذي بنعمته تتم الصا
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